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ملخص البحث
تنــظيًرًا  لقــد طفــق الإمــامُُ علٌيٌّ )( يخصــفُُ مــن ورقِِ خدمــةِِ الإنســانيََّةِِ 
، وتجنََّبَهــا مــن  تَْْلَ منــهُُ أوديــةُُ الهدايــةِِ، غــرَفَ منهــا مــن غــرَفَ ففــاَزَ ًـا، فســا وتطبيق�
َـع )( على عــرشِِ التكاملِِ،  ًـا- فخــاَبَ وتــردى، حتــى ترب� تجنََّبَهــا -عصبي�ةًًَ وطمع�
ةَِِ، والاجتماعيََّةِِ،  ليكــوَنَ عا�لميًـا في كلِِّ الفضائــلِِ الإنســانيََّةِِ، والسياســيََّةِِ، والاقتصادي�
هَُُدَ اللهُُ ســبحانه لعبــاده. َـديََّ الأصيــَلَ الــذي أرا ةَِِ، فترجــَمَ الديــَنَ المحم� والأخلاقي�
َـع هــذا البحــث إلى اســتكناه مرتكــزات النزاهــة وآليــات مكافحــة الفســاد  يتطل�
ــنَّمَ  مـن يتس ــة، ول ــورة عام ــملأ بص ــه لل ــنين )( في خطاب ــا أمير المؤم ــي دبََّجه الت
مقاليــد الســلطة والقيــادة على وجــه الخصــوص، ولعمــري مــا هــي إالَّا مبادئــه التــي 
ــذ  ــه؛ لينق ــس لها في خطاب ــه، وأسََّ ــا في أفعال ــة، ترجمه ــه المبارك ــا في حيات ــار عليه س

العــالمين مــن غفلــة الضلالــة، إلى السراط المســتقيم.
وقــد رصــد البحــث مــا جــاد بــه المـولى )( في هــذا الشــأن؛ ليدرســه في ضــوء 
منهــج تحليــل الخطــاب الــذي ينطلــق مــن المســتوى البنيــويِِّ في الخطــاب مــن 
الجملــة ومــا فــوق الجملــة )النــص( ثــم ينتقــل إلى أفــق أوســع عندمــا يدخــل المقــام 
وأطــراف الخطــاب في معالجــة الملفوظــات وفهمهــا في منهــج التداولي�ـَة، فتلــك 
إجــراءات تحليــل اعتمدهــا البحــث ليفاتــش خطــاب أمير المؤمــنين )( فاســتقرََّ 
البحــث على مبحــثين عــرض المبحــث الأوََّل التحليــل البنيــوي، وبنيَّن المبحــث 
الآخــر إجــراءات التحليــل التــداولي مــن طريــق نظريــة الفعــل الكلامــي، ثــم شُُــفع 
البحــث بخاتمـة قطفــت نتائــج الدراســة، ثــم قائمــة تضــم مصــادر البحــث، وآخــر 

ــالمين. ــد لله ربِِّ الع ــا أن الحم دعوان
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Abstract

Imam Ali (pbuh) reached the highest level of completeness, showing ex-

cellence in all humanitarian, political, economic, social and moral virtues. 

This research aims to explore the main pillars of integrity and anti-Corruption 

mechanisms that Imam Ali (pbuh) highlighted in his speeches, both to the 

general public and especially to those in power. It is none other than his prin-

ciples, which he followed throughout his blessed life, as reflected in his actions 

and firmly established in his speeches. This research is conducted within the 

framework of the discourse analysis approach, which begins with the struc-

tural level of discourse: starting from the sentence, progressing to the text, 

then to the context, and finally to the participants in the discourse, in order to 

address and interpret utterances within the field of pragmatics. This research 

consists of two sections: the first presents the structural analysis, while the 

second outlines the procedures of pragmatic analysis through the speech act 

theory. The study concludes with a summary and a list of references. Our final 

Supplication is praise be to Allah, Lord of the worlds.
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مقدمة
والــصلاة  العــالمين،  ربِِّ  لله  الحمــد 
أجمــعين،  خلقــه  خير  على  والــسلام 

الطيــبين  وآلــه  محمــد،  القاســم  أبي 
عنهــم  الله  أذهــب  الذيــن  الطاهريــن، 

تطــهيرا. وطهََّرهــم  الرجــس، 
أمََّا بعد:

)عليــه  علي  الإمــام  نقــش  فقــد 
الــسلام( أســس بنــاء الدولــة، وحفــظ 
حقــوق المواطــنين، كان ذلــك في عهــدٍٍ 
هــو الأطــولُُ في مــا كُُت�ِـب في هــذا المجال، 
وقــد تمي�ـَز بنظرتــه العامــة والشــموليََّة 
الإسلام  حــدود  عنــد  تقــف  لا  التــي 
والمســلمين، بــل تشــمل بنــوده الإنســاَنَ 
كان  إذا  النظــر  بغــض  عامــة  بصــورة 
ــرة  ــق نظ ــا ذاك إالَّا لعم ــلما أم لا، وم مس
وقــد  للإنســانيََّة،  واحترامــه  الإسلام 
ــاس  ــع الأس ــم المرج ــرآن الكري َـل الق مث�
بغريــب  ذاك  ومــا  العهــد؛  لأحــكام 

ـَه صــادر مــن الثقــل الآخــر الــذي  لأن�
الله  الأكــرم )صلى  الرســول  عنــه  قــال 
َـه عــدل القــرآن ورديفــه،  عليــه وآلــه( إن�

ــداق  ــو المص ــسلام( ه ــه ال ــام )علي فالإم
ــا  ــي حفظه َـة الت ــم السماوي� ــق للتعالي الح
الآيــة  قالــت  وإذا  دفتيــه،  بين  القــرآن 
المباركــة: )اهدنــا الصراط المســتقيم( فلا 
ــه  أوضــح اســتقامة مــن منهــج علي )علي
ًـا إلى الله  ــا هادي� ــه صراط ــسلام( بوصف ال
ــة  ــك الهداي ــق تل ــن مصادي ــبحانه، وم س
إلى  المبــارك  العهــد  هــذا  في  خطََّــه  مــا 
واليــه على مصر مالــك الأشتر )رضــوان 
المبــاشر  المتلقــي  بوصفــه  عليــه(  الله 
للعهــد؛ بيــد أنََّ بنــود العهــد لا تقــف 
ــه(  ــوان الله علي ــك الأشتر)رض ــد مال عن
ًـا  ــنم منصب� ــن يتس وإنََّما تسري على كل م
ًـا ليكــوَنَ رئيسًًــا لدولــة، أو محافظًًــا  قياد�ي

مدينــةٍٍ. على 
يهـدف البحــث -بنــاء على مــا تقــدََّم- 
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)عليــه  الإمــام  اختطََّــه  مــا  دراســة  إلى 
ــا  ــة، وم ــاء الدول الــسلام( مــن أســس بن
الفســاد  لمكافحــة  آليــات  مــن  وضعــه 

في الحكــم، في محاولــة نشر تلــك المبــاني 
بلــسامًا  لتكــون  ـَة؛  العلوي� الاصلاحي�ـَة 
ـًا  إدار�ي منصب�ـًا  يتســنَّمَ  لـمن  وحجََّــةًً 
ـإََِنَّ  ــرْْ ف� ـًا في بلدنــا العزيــز ﴿وََذََِكِّ وقياد�ي
ــات:  نِِيَِنَ﴾ )الذاري عَُُ ا�لْمُُؤْْم� ــرََى تََنْْف� كِْْذِّ ال
الحيــاة  تنظيــم  العهــد  شــمل  إذ  55(؛ 
)عليــه  فوضََّــح  الدولــة،  في  الإنســانية 
ــه مــن  ــوالي، ومــا علي الــسلام( ســلطة ال
مــن صلاحي�ـَات،  لــه  ومــا  واجبــات، 
ووزرائــه،  لــه  عامَّا مواصفــات  وحــدََّد 
وحــذََّر مــن صفــات هــي للفســاد منــارا 
َـب في صفــاتٍٍ تكشــف  إذا اتُُبِعِــت، ورغ�
ــه،  ــبنيِّن عدالت ــس ت ــوالي، ومقايي نزاهــة ال
وطفــق يفصِِّــل )عليــه الــسلام( طبقــات 
المجتمــع، والتفاعــل الحاصــل بين تلــك 
الحيــاة  ديمومــة  في  وأثــره  الطبقــات 

بشــكل متــوازن.
ــل  ــج تحلي ــث منه ــب الباح ــد انتخ لق
عــن  الكشــف  أداة  ليكــون  الخطــاب 

مكامــن العهــد المبــارك؛ بوصفــه المنهــج 
مــن  يبــدأ  ـَه  التحليــل؛ لأن� الأنجــع في 
النســق البنيــوي الــداخلي تحلــيلا وتتبُُّعــا 
للمعنــى وانتهــاءًً بالتــداول الــذي يــفسِّرر 
ــه،  ــذي قيلــت في اللغــة بلحــاظ المقــام ال
فيهتــم بالمتكلــم ومــاذا قــال، والمتلقــي 
على  ـُه  كل� ذلــك  وأثــر  فهــم،  ومــاذا 

المتلــقِِّين بصــورة عامََّــة.
وكثــرة  بالطــول  يمتــاز  العهــد  إنََّ 
البحــث  على  يتعــذر  التــي  التفاصيــل 
بلحــاظ حجمــه ومســاحته أن يســتوعبه 
َـة  بأكملــه؛ ولذلــك اخترنــا نماذج مفصلي�
ًـا لبيان أســلوب  للتحليــل؛ لتكــون منطلق�
البحــث ومميزاتــه، وأنظمتــه الإداريــة، 
ــوان  ــل عن ــثين؛ الأوََّل حم ــك في مبح وذل
)التحليــل البنيــوي لمرتكــزات النزاهــة 
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وآليــات مكافحــة الفســاد( ليكشــف عن 
ــد،  ــب العه ــوي بين تراكي ــك البني التماس
ــي  ــاليب الت ــه، والأس ــة لغت ــان طبيع وبي

حملــت بنــوده، وعــرض المبحــث الآخــر 
ــة  ــزات النزاه ــداولي لمرتك ــل الت )التحلي
فاعتمــد  الفســاد(  مكافحــة  وآليــات 
في  الكلاميــة  الأفعــال  نظريــة  البحــث 
ــا  ــه خطاب ــد بوصف ــاب العه ــل خط تحلي
لــكلِِّ  متحــرِِّكا في كل عصر، وصــالحا 

ــكان. م
ــث  َـع الباح ــي يتوق� ــج الت ــن النتائ وم
ُـل العــام  الوصــول إليهــا مــن طريــق التأم�

للعهــد بلحــاظ المنهــج:
1- يشــتمل العهــد على كلِِّ حيثيــات 
َـت الأســس  َـة الناجحــة، وثب� إدارة الدول�
للازمــة لنجاحهــا، ووضــع المعــالجات 
الضروريــة لتطبيــب مــا اعتورهــا مــن 
فيهــا  بما  الإداريــة،  النظــم  في  فســاد 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  الجوانــب 

والثقافيــة. والعســكرية، 
الكشــف  إلى  البحــث  يتطلــع   -2
الأوََّل  المتلقــي  يعــدُُّ  الأشتر  مالــك  أنََّ 

للخطــاب العلــوي الــذي اشــتمل عليــه 
منــه،  المقصــود  هــو  وليــس  العهــد، 
ولا تقــف بنــود العهــد عنــده أو عنــد 
لبلــد  مرحلتــه، وليســت هــي خاصــة 
مصر فقــط، بــل إنََّ المتلقــي المســتهدف 
الســلطة ويحكــم  يتســنم  مــن  هــو كلُُّ 
تسري  بنــوده  وإنََّ  مؤسســة،  أو  بلاد، 
بنــود  ــا  لأهنَّه ومــكان؛  زمــان  كلِِّ  في 
ــظ  ــان، وتحف ــز الإنس ــة، وتُُع ــي الدول تبن
كرامتــه، وتزيــل التفــاوت الطبقــي بين 
فئــات المجتمــع، فهــي خالــدة وخلودهــا 
مســتمد مــن مرجعياتهـا التــي مــن أهمهــا 

الكريــم. القــرآن 
وقــد اعتمــد البحــث على كوكبــة مــن 
المصــادر؛ أبرزهــا شروح نهــج البلاغــة 
نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج  منهــا 
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البلاغــة لحبيــب الله الخوئــي، وشرح نهج 
البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني، والتفــسير 
ــض  ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــا؛ الكش منه

التنزيــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو 
بــن أحمــد، الــزمخشري جــار الله )المتــوفى: 
538هـــ(، والمصــادر التي أسََّســت لمنهج 
تحليــل الخطــاب، منهــا: آفــاق جديــدة 
في البحــث اللغــوي المعــاصر، د. محمــود 
البنيويــة  واللســانيات  نحلــة،  أحمــد 
منهجــا واتجاهــات، د. مصطفــى غلفان، 
واللســانيات والدلالــة، والمعجــم منهــا؛ 
لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن 
ــيّّ  ــن منظــور الأفريق ــن مكــرّّم ب ــد ب مَََّ�مُحَ

ايّّصرلم )ت 711هـــ(.
ل: التحليل البنيوي المبحث الأَوَّ

لمرتكزات النزاهة وآليات مكافحة 
الفساد:

ـَة النقطــة التــي انطلــق  تعــدُُّ البنيوي�
منهــا علــم اللغــة في الــعصر الحديــث 

ُـدرس في ذاتــه  ًـا ي� وأصبحــت اللغــة كيان�
ومــن أجــل ذاتــه)1(، وللبنــى الأساســيََّة 
ــت عليهــا أغلــب الاتجاهــات  ــي انبن الت

اللغويــة التــي ))تبــدأ بســوسير وتنتهــي 
جومســكي  أن  بــل  بجومســكي، 
نفســه قــد عُُــدََّ بنائيــا إذ أطلــق )جــان 
بياجيــه( على نظريــة جومســكي اســم 
والبنيويــة  التحويليــة((()2(  )البنيويــة 
تســمية اطلقــت على المـدارس اللســانية 
اللغــة  بنيــة(  )نظــام/  تــدرس  التــي 
وتصفهــا، وقــد ظهــرت في منتصــف 
ســوسير  ويُُعــدُُّ  العشريــن)3(  القــرن 
ـَه لم يذكــر )بنيــة(  ـَة بيــد أن� ـًا للبنيوي� أب�
وقــد  النظــام(  )النســق/  ذكــر  وإنََّما 
ــام 1928م  ــة ع ــح البنيوي ــر مصطل ظه
المعنــى،  على  الشــكل  يؤثــر  الــذي 
ــر  ــه، وتنظ ــة بنائ ــق وطريق ــم بالنس لتهت
أو  نظامًًــا  أو  بنــاءًً  اللغــة بوصفهــا  إلى 
هيــكالًا مســتقالًّا عــن منتجــه، وظــروف 
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ذلــك  إلى  لينظــر  الخارجي�ـَة؛  انتاجــه 
النظــام مــن الداخــل مــن طريــق البحث 
ــل  ــه)4( ويقاب ــة ل ــدات المكوِِّن ــن الوح ع
ــه  ــكلام بوصف ًـا ال اللغــة بوصفهــا نظام�
الانجــاز  ))فهــو  ـِق  المتحق� مظهرهــا 
مــن  انتقــل  الــذي  المتنــوع  اللفظــي 
مرحلــة الغمــوض والكمــون في العقــل 
مســتحضرة  رمــوزاًً  ليصبــح  الباطــن 
واضحــة تــعبر عــن مدلولاتهــا، وعلى 
هــذا يترتــب... أن لا يتركــز البحــث في 
ــة  اللغــة على اســتقصاء أصــولها التاريخي
البعيــدة، وإنما يتركــز في دراســة تراكيبها 
على  مفرداتهــا  وخصائــص  وأصواتهــا 
النحــو الــذي تداولــه الناس تــداولاًً حًيًّا 
لا مــن خلال النصــوص المكتوبــة(()5(.
محصلــة  ))هــو  ـَة  البنيوي� في  المعنــى 
)توزيعيــة بنائيــة( يتحــدد معنــى الكلمــة 
مــع  المتقاربــة  علاقاتهــا  أســاس  على 
ــد(  ــي )بلومفيل ــد الأمريك ــا، ويع غيره

في  الشــكلي  الاتجــاه  هــذا  مؤســس 
تحديــد المعنــى، غير أن هــذا الاتجــاه قــد 
ــيميائي(  ــاه الدلالي)الس ــدم بالاتج اصط
المعنــى  لديــه  ثبــت  الــذي  البنائــي، 
الذهنــي، أو المعنــى الإيحائــي، المتــأتي 
خريــر  مثــل  الصــوتي  الإيحــاء  مــن 
لتــأتي  العصــافير(()6(  وزقزقــة  الماء 
بســمتها  اللســانية  جينيــف  مدرســة 
نظــرة علمائهــا  اســتقلال  التعدُُّديــة في 
ــوسير  ــولات س َـت مق ــة؛ إذ تبن� إلى اللغ
ووسََّــعتها لتكــون طروحاتهــم مهتمــة 
طريــق  مــن  كلام  إلى  اللغــة  بتحويــل 
اللغــة  الأوََّل  جانــبين؛  على  تركيزهــم 
مراعاتهــم  والآخــر  نظامًًــا،  بوصفهــا 
جانــب الانفعــال والتــأثير ليلجــوا إلى 
َـة)7(،  ــدا للتداولي� ــكلام تمهي ــانيات ال لس
َـة  َـت البنيوي� وخلاصــة ذلــك فقــد اهتم�
والوقــوف  اللغــوي  النســق  بدراســة 
على العلاقــات الداخليــة بين الألفــاظ 
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والخــروج  أوََّلا،  معناهــا  لتحديــد 
بالمعنــى العــام مــن النــص ثاني�ـًا، مــن 
غير  ات  الـمؤرشِّر على  الاعــتماد  دون 

ــذا  ــد ه ــوق، ويع ــم المنط َـة في فه اللغوي�
الإجــراء أوََّل مراحــل الظفــر بمعنــى 
البنيــة بوصفــه يقــدِِّم خطــوة في اســتعمال 
اللغــة بالفعــل بعــد أن كانــت موجــودة 
ــت  ــي درس ــانيات الت ــوََّة؛ لأنََّ اللس بالق
لغويــة  إشــارات  بوصفهــا  الــكلمات 
الــدال  ثنائيــة  في  بانشــطارها  تمي�ـَزت 
والمدلــول عنــد ســوسير -بغــض النظــر 
عــن المرجــع عند أوجــدن وريتشــاردز- 
فــإنََّ هــذه المعادلــة إذا مــا أريــد لها أن 
بوصفهــا  الإشــارة  حــدود  تتجــاوز 
َـة  ــذه البدهي� ــل به ــا لا تعم ــة( فإهنَّه )كلم
إلى  النظــر  بلحــاظ  الآليــة،  وهــذه 
ــارة  ــر إلى الإش ــار النظ ــد( في إط )القص
بوصفهــا كلمــة مفــردة، إذ قــد يحــرر 
التــي  بالــدال  علاقتــه  مــن  المدلــول 

يقيمهــا في إطــار الكلمــة مــن منظــور 
لســاني، فالتعامــل مــع )القصــد( مفهــوم 
دلالٌيٌّ يحتــاج إلى منظــور ســيمولوجي 

يخــرج بــه مــن إطــار الكلمــة مفــردة 
َـة في إطــار آخر وهــو الخطاب؛  ليقــرأ دال�
ــة النــص  لأنََّ )القصــد( جــزء مــن دلال
ــه اشــتغالا، وليــس  معنــى، وخــارج عن
ــإنََّ  ــذا ف ــة، ول ــة الكلم ــن دلال ــزءًًا م ج
أيََّ نــصٍٍّ يخلــو مــن القصــد لا يرقــى إلى 
مَََّ لا يقــوى أن  مرتبــة الخطــاب، ومــن ث�
يحافظ على انســجامه الداخلِيِّ، وســيفقد 

الاتصــالي)8(. توجُُّهــه  النتيجــة  في 
الله  )صلى  الله  رســول  تــرك  لقــد 
ــا  ــة، وأوصان ــا خير ترك ــه( فين ــه وآل علي
ما الســبيل المنجــي  بالتمسُُّــك بهما؛ لأهنَّه
ولعمــري  والهلكــة،  الــضلال  مــن 
كيــف يغــالي الفــرد من�َـا تقــصيًرًا وتجاهلا 
وعصبي�َـة ولــربما بغضًًــا؛ ليســتأثر بطرف 
فيفهمــه على هــواه مــن دون الطــرف 
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ــم  ــم الأوََّل ويرس ــذي يترج ــف ال الردي
ولعــل  للنــاس،  الواضحــة  خطوطــه 
َـة الرئيــس  َـة الإسلامي� ــاء الأم� ســبب عن

ــدم  ــو ع ــددا ه ــق ق ــا طرائ ــذي جعلن ال
القــرآن  لأنََّ  التركــة؛  بهــذه  الالتــزام 
الكريــم بوصفــه الكتــاب الجامــع لــكلِِّ 
الدنيــا  في  الفــرد  ســعادة  فيــه  شيءٍٍ، 
)عليهــم  البيــت  وأهــل  والآخــرة، 
فــعلا  الحــق  المصــداق  هــم  الــسلام( 
وقــولا لما جــاء في القــرآن، فمــن أراد 
التنــظير والأحــكام فهــي محفوظــة في 
كتــاب الله ســبحانه، ومــن أراد توضيــح 
مصاديقــه  ومعرفــة  التنــظير  ذلــك 
فليقتــفِِ سيرة الثقــل الآخــر وهــم أهــل 
البيــت )عليهــم الــسلام( هــذه المعادلــة 
الدقيقــة لا ينجــو مطبقهــا مــا لم يتقــن 
في  تجــد  ولذلــك  بطرفيهــا،  الاقتــداء 
َـزت  ــات رك� ــات وآي ــم آي ــرآن الكري الق
الــسلام(  )عليهــم  الخلــف  خير  على 

وقدََّمهــم بوصفهــم هــداة الأمََّــة مــن 
الــضلال.

ترجمهــا  التــي  الهدايــة  ســبل  مــن 

مصــداق الثقل الأوََّل الإمــام علي )عليه 
النزاهــة  أســس  بيــان  هــي  الــسلام( 
ومرتكزاتهـا لمـن يتســنَّمَ الســلطة، لنقــف 
ــف،  ــده الشري ــامين عه ِـلين في مض متأم�

حيــث يقــول )عليــه الــسلام(:
حَِِرَّيــمِِ - هََــذََا  ــنِِ ال َ �حْمََرَّ »بِسِْْــمِِ الله ال
ـنِِيَِنَ  ٌ أََمِِيُرُ ا�لْمُُؤْْم� ِه عََب�ـدُُْ الله عََ�لِيٌّ ـرَََ بـ� ـَا أََم� م�
َ يفِي عََهْْــدِِه  ارِِثِِ الأَشَْْ�تَرَ ـنََْ ا�لْحََ كََِ ب� - مََالـ�

َـا  ةَََ خََرََاجِِه� َ جِِبََاي� ه مِِ�صْرَ ْـه - حِِيَنَ وََالَّا إِلََِي�
ــا  حََالَا أََهْْلِهََِ ــتِصِْْ ــا - واسْْ هََِوِّ ــادََ عََدُُ وجِِهََ
الله  ـوََْى  بِتََِق� أََمََــرََه   - دِِالَاهََــا  بِ رََامَاةََ  وعِِ
ِـه يفِي  رَََ ب� َـا أََم� َـاعِِ م� ب�ِتِّ ِـه - وا َـارِِ طََاعََت� وإِيِْْث�
ِي الَا  ِه مِِــنْْ فََرََائِضِِِــه وسُُــنََنِهِ - اتـ�َلَّ كِتََِابـ�
ــقََى  ــا - والَا يََشْْ بََِتِّاعِِهََ ــدٌٌ إِالَّا بِاِ ــعََدُُ أََحََ يََسْْ
وأََنْْ   - وإِضََِاعََتِهََِــا  جُُحُُودِِهََــا  مََــعََ  إِالَّا 
ــانِهِ  دَِِه ولِسََِ ِـه وي� َ الله سُُــبْْحََانََه بِقََِلْْب� نَْْ�صُرَ ي�
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 ِ نََِ�صْرِ ـلَََ بـ� ـدَْْ تََكََف� ـَه جََــَلَّ اسْْــمُُه ق� - فََإِن�
رَََه  ه - وأََم� ــَزَّ نَْْ أََعََ ــزََازِِ م� ه وإِعِْْ َ نَْْ نََ�صَرَ م�
 - ــهََوََاتِِ  الَشَّ مِِــنََ  نََفْْسََــه   َ ـكَْْ�سِرَ ي� أََنْْ 

سََْ  إََِنَّ الف�َنَّ مََحََــاتِِ - ف� َـا عِِن�دََْ ا�لْجََ ويََزََعََه�
ـَمَُّ  ــارََةٌٌ بِاِلسُُّــوءِِ إِالَّا مََــا رََحِِــمََ الله - ث� أَََمَّ
هَْْجَّت�ـكََُ إِىلَى  ـدَْْ وََ ق� كُُِ أََينِّي  مََالـ� ـَا  ي� ـمَْْ  اعْْل�
نِْْ  كَََ م� َـا دُُوََلٌٌ قََبْْل� ــرََتْْ عََلََيْْه� دَْْ جََ دٍٍالَا ق� بِ
نِْْ  ــرُُونََ م� َـاسََ يََنْْظُُ ــوْْرٍٍ وََأَََنَّ الن� ــدْْلٍٍ وََجََ عََ
نِْْ  َـا كُُن�تََْ تََنْْظُُــرُُ فِيِــهِِ م� ُـورِِكََ يفِي مِِث�لِِْ م� أُُم�
َـا  ــكََ م� ُـونََ فِيِ كَََ وََيََقُُول� ةِِالَا قََبْْل� وُُْ ُـورِِ ال� أُُم�
امَاَنَّ يُُسْْــتََدََلُُّ  ُـولُُ فِيِهِِمْْ وََإِ كُُن�تََْ ]تََقُُول�هُُُ[ تََق�
عََىلَى  ــمْْ  �لَهُُ الله  ــرِِي  ْ �يُجْ بِامَا  يَنَ  ــا�لِحِِ الَصَّ عََىلَى 
رِِِ  خَََذَّائـ� أََلْْسُُــنِِ عِِب�ـَادِِهِِ فََلْْيََكُُــنْْ أََحََــَبَّ ال
كِْْ  حِِِ فََامْْلـ� الـ� إِلََِي�ـكََْ ذََخِِيَرَةُُ الْْعََمََــلِِ الَصَّ
كَََ  ــلُُّ ل� ِ ــكََ عََامَّا الَا �يَحِ ــحََ بِنََِفْْسِِ ــوََاكََ وََشُُ هََ
مِِنْْهََــا  نْْصََــافُُ  ِ ـسِِْ ا�لْإِ بِاِلف�َنَّ ـإََِنَّ الشُُّــَحَّ  ف�
كَََ  ــعِِرْْ قََلْْب� ــتْْ وََأََشْْ تَْْ أََوْْ كََرِِهََ ِـيامَا أََحََب� ف�
ــفََ  ــمْْ وََاللُُّطْْ ةَََ �لَهُُ ةَِِ وََا�لْمََحََب� عَِِرَّي� ــةََ لِلِ َ �حْمََرَّ ال
ــاًً  ــبُُعاًً ضََارِِي ــمْْ سََ َنََّ عََلََيْْهِِ ــمْْ وََالَا تََكُُون� ِ �بِهِ

َـا أََخٌٌ لََكََ  َـانِِ إِم� نُنَّهُمُْْ صِِنْْف� مُْْ فََإِ تََغْْتََن�مُُِ أََكْْلََه�
قِِْ«)9(. ل� ظَِيٌِرٌ ل�كَََ يفِي ا�لْخََ َـا ن� يــنِِ وََإِم� يفِي الِدِّ
لقــد ذكــر الإمــام )عليــه الــسلام( 

مســتوى  على  النزاهــة  مرتكــزات 
الإجمــال والتفصيــل في عهــده المبــارك 
ــا لـمن يتســنم  ـًا عاًمًّ الــذي يعــدُُّ خطاب�
)رضي  الأشتر  مالــك  لأنََّ  منصب�ـًا؛ 
الله عنــه( ربيــب علٍيٍّ )عليــه الــسلام( 
منــه  تغــذََّى  الــذي  الحــذق  وتلميــذه 
العلــم، والحلــم، والــصبر، وهــو العــالم 
بعــدل علٍيٍّ )عليــه الــسلام( وطريقتــه 
ــذا  ــلََّ ه ــن غيره، ولع ــر م ــم أكث في الحك
العهــد الــذي اســتهدف مالــكًًا )رضي 
الله عنــه( بوصفــه المتلقــَيَ المبــاَشرَ غايتــه 
غير مالــك وهــو كلُُّ مــن يتســنم منصب�ًـا 
ــه، فالمقصــود  يجــب أن يكــون هــذا نهَجَ
ثــم   ، أوََّالًا هــذا  المبــاشر،  غير  المتلقــي 
ــا  ــاظ صلاحه ــد بلح ــامين العه أنََّ مض
ونجاعتهــا في إدارة الــبلاد صالحــة لــكلِِّ 
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ًـا  ــومًًا مكتوب� ــدوره مرس ــن ص ــن، م زم
إلى يومنــا هــذا، ويســتمر إلى مــا شــاء الله 
ســبحانه، وهــو حجــة قائمــة على الحكََّام 

الصــدور  بلحــاظ  الديــن،  يــوم  إلى 
شــخصًًا، والمضمــون إدارةًً، والــصلاح 
غايــةًً؛ إذ ))صــدّّر )عليــه الــسّّلام( هــذا 
العهــد بذكــر أمــور هــي غــرض الولاية، 
وبهـا يكــون نظــام الأمــر فمنهــا مــا يعود 
ــراج،  ــوة الخ ــو جب ــوالي وه ــة ال إلى منفع
ومنهــا مــا يعــود إلى الرعي�ّـة وهــي جهــاد 
بالسياســة  واســتصلاحهم  عدوّّهــم 
وحســن الرعــي، ومنهــا مــا يعــود إليــهما 

وهــو عمارة الــبلاد ولواحقهــا(()10(.
- قواعد بناء الدولة: الًاَوَّ أ

ــيََّةٍٍ  ــَدَ أساس ــة قواع ــام أربع ــر الإم ذك
قــوي، وهــي  كيــان  لبنــاء دولــة ذات 
نفســها التــي اســتنَّهَا لمالــك )رضــوان الله 

عليــه( نذكرهــا بحســب الآتي:
مــن  خََرََاجِِهََــا: الإفــادة  ـةَََ  جِِبََاي�  -1

لخدمــة  وتســخيرها  الــبلاد  خيرات 
ــة. المواطــنين وهــي مــن الوظائــف المالي
هََِوِّــا: حمايــة الوطــن  2- جِِهََــادََ عََدُُ

مــن الاعتــداء الخارجــي الذي يســتهدف 
ــة. ــه وهــي مــن الشــؤون الحربي خيرات

في  النظــر  أََهْْلِهََِــا:  حََالَا  اسْْــتِصِْْ  -3
مســتواهم  ورفــع  المواطــنين  شــؤون 

والاجتماعــي والخلقــي،  العلمــي، 
ــة  ــة والصح ــن والثقاف ــمل الأم ويش
ــا إلى  ــات وم ــة والخدم ــف الدول ووظائ

ــة. ــؤون الاجتماعي ــن الش ــك م ذل
النهــوض  دِِالَاهََــا:  بِ رََامَاة�  عِِ  -4
بــخيرات الــبلاد وجعلــه بلــدا منتجًًــا 

مســتهلكًًا منــه  أكثــر 
وتعــمّّ الزراعــة والصناعــة والتجــارة 

والإســكان والمـواصلات.
ــة  ــاء دول ــة لبن ــس الرئيس ــك الأس تل
ويعيشــون  مواطنوهــا،  فيهــا  يســعد 
ـَة، في ظــلِِّ التوافــق الاجتماعــي،  بحري�
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.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
ــال  ــسلام( الإجم ــه ال ــب )علي ــد أعق وق
مــن  صفــات  ببيــان  ذكــره،  الــذي 
يتصــدى للحكــم ليــسير على وفــق تلــك 

القواعــد؛ لأنََّ ذكــر القواعــد وحدهــا لا 
تنجــح مــن دون حــكََّام وقــادة يتصفــون 
بالنزاهــة، ليعالجــوا مواطــن حكمهــم 

على وفــق الأســس المذكــورة.
الصالــح:  الحاكــم  ثاني�ـًا- صفــات 
ــا  ــرف به ــدََّة يُُع ــات ع ــام صف ــر الإم ذك
الحاكــم  عــن  وتمي�ـِزه  النزيــه،  الحاكــم 
اخــتلاف  على  والعميــل،  الســارق 
درجتــه ومــهما بلــغ منصبــه، نذكرهــا 

الآتي: بحســب 
أن  ِه:  طََاعََتـ� وإِيِْْث�ـَارِِ  الله  ـوََْى  تََق�  -1
يتقــي الحاكــم الله أوََّلا وآخــرًًا، ويطيعــه، 
الفــرد،  لنزاهــة  الأوََّل  المرتكــز  وهــو 

والحاكــم.
نِْْ  ِـه م� ِـه يفِي كِتََِاب� رَََ ب� َـا أََم� َـاعِِ م� ب�ِتِّ 2- ا
فََرََائِضِِِــه وسُُــنََنِهِ: إنََّ تقــوى الله ســبحانه 

أوامــره  اتبــاع  طريــق  مــن  تترجــم 
التــي  )ســبحانه(  نواهيــه  واجتنــاب 
ذكرهــا في كتابــه الكريــم، فهــذا المرتكــز 

الأوََّل. المرتكــز  يكمِِّــل 
ــهََوََاتِِ:  نََِ الَشَّ َ نََفْْسََــه م� كَْْ�سِرَ 3- أََنْْ ي�
الشــهوات  عــن  ويثنيهــا  يمنعهــا 
حــرف  اســتعمل  ولذلــك  المحرََّمــة، 
التبعيــض. يفيــد  الــذي  )مــن(  الجــر 
أن  مََحََــاتِِ:  ا�لْجََ عِِن�ـدََْ  يََزََعََهََــا   -4
منزلقــات  نفســه عــن  يكــف الحاكــم 
ءِِ  ْ َـابُُ ال�شَّيْ ه�َذَ َوَُ  ه�َوَ  ) َ�جَمَــَحَ الحــرام، و)))

ةَُُ  ــَحَ الدََّاب� َ�جَمَ َـالُُ  وََُّةٍٍ. يُُق� ق�َوَ ةٍٍَ  ب�َلََغَ  ًـا بِ قُُدُُم�
غَْْيَلِِب�ـهَُُ.  ت�َحَـَى  ــهُُ  ارَِِسَ ا اعْْت�ـزَََّ َفَ َ�جِمَاحًًــا إَِذَ

ُــوحٌٌ(()11( �جَمُ سٌٌَرََ  ـ ف�َوَ
فشــل  أســباب  عــن  بحثــَتَ  لــو 
ــدم  ــن ع ــرج ع ــتجدها لا تخ ــكََّام س الح
ــات؛ إذ  ــد والصف ــذا القواع ــزام به الالت
اتبعــوا الهـوى والشــهوات التــي تشــمل 
الســلطان،  وعنجهي�ـَة  المال،  حــبََّ 
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ــبلاد  ــخيرات ال ــتئثار ب ، والاس ــكربُّر والت
ــرض  ــنين؛ لغ ــوق المواط ــي حق ــي ه الت
مصالــحٍٍ شــخصيََّةٍٍ، بيــد أنََّ الحاكــم أو 

ــاصر-  ــح المع ــة -بالمصطل ــس الدول رئي
إذا كسر هــذه الشــهوات، وخــاف الله 
ــه  ــه في كتاب ــر ب ــا أم ــع م ــبحانه( واتب )س
َـه  )ســبحانه( وجاهــد نفســه، لا شــكََّ أن�

ســيكون حــاكامًا نزيًهًــا ناجحًًــا.
الــذي  المنطقــي  التسلســل  إن� 
جــاء عليــه الخطــاب مــن الاجمــال إلى 
التفصيــل لهـو مــن أســس بنــاء الخطــاب 
الخلــل  مكامــن  يرصــد  الــذي  ـِر  المؤث�
الخطــاب  محلــل  ليجــد  ومعالجتهــا، 
مرتكــزاتٍٍ متتاليــةًً هي�ـَأ الســابقُُ فيهــا 
تبايــنٍٍ،  أو  انقطــاعٍٍ  دونِِ  مــن  حــقِِ  لالَّا
بَينَ  نجــدُُه  الـمرنُُ  التسلســلُُ  هــذا 
مفاصــلِِ الخطــابِِ، وحتــى في أجــزاءِِ 
ــة  ِـه؛ لأنََّ )جباي كلِِّ مفصــلٍٍ مــن مفاصل�
ــَةَ  ــيولَةَ الازم رُُِ الس ــبلاد( يوف� ــراج ال خ

بنــاءِِ  مــن  بــدََّ  عدُُّوهــا( ولا  لـ)جهــاد 
المجتمــعِِ خلق�يًـا ودين�يًـا وجعلِِه متماســكًًا 
ويدافــعُُ  المواطنــة�  يحترم�  اجتماع�يـًا 

أهلهــا(  بـ)اســتصلاح  فجــيء  عنهــا، 
وهــي غايــةُُ الإسلامِِ في بنــاء الانســانِِ 
ةٍٍَ  ــعُُ بمنظومــةٍٍ قيمي� الصالــحِِ الــذي يتمت
الحنيــف،  الديــن  مبــادئ  وفــق  على 
ــتصلاح  ــبلاد( واس ــه إلى )عمارة ال ليتج
خيراتهـا وهــو أمــر يــأتي بعــد الاســتقرار 
الســياسي، وكــذا الأمــر في المقطــع الثــاني 
ــم  ــر الأوََّل ينظ ــاء الأم ــيلي؛ إذ ج التفص
وجــاء  خالقــه،  مــع  الحاكــم  علاقــة 
ــة الحاكــم مــع  أمــره الآخــر ينظــم علاق
َـة  ذاتــه، أضــف إلى ذلــك اللغــة التقريري�
الواضحــة التــي حملــت المعــاني مــن دون 
ــك أنََّ  ــوض؛ ذل ــاز أو غم ــراق في مج إغ
هــدف الخطــاب هــو بيــان مرتكــزات 
تصــاغ  أن  فلــزم  والنزاهــة  الحكــم 
ــر  ــل أكث ــة لا تحتم ــزات بلغ ــك المرتك تل
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ــد شَرَّاح  ــك كان جه ــسير، ولذل ــن تف م
النهــج في هــذا الموطــن منصب�ًـا على بيــان 
بيــان  في  ينشــغلوا  ولم  الأســس  تلــك 

معــاني الألفــاظ والعبــارات والتراكيب؛ 
خلا  -مــا  ومفهومــة  واضحــة  ــا  لأهنَّه
هــو  الوضــوح  وهــذا  منهــا-  القليــل 
ــة البلاغــة؛ لأنََّ بلاغــة الخطــاب أن  غاي
يطابــق مقــتضى الحال، ومعالجــة الفكــرة 

ــل. ــا قي ــن أجله ــي م الت
التركيــب  مســتوى  في  المتأمِِّــل  إنََّ 
يجــده قــد ابتــدأ بالجملــة الإســميََّة ليــدل 
)هــذا  الحكــم  في  المبــدأ  ثبــوت  على 
مــا...( واســم الإشــارة )هــذا( يــشير 
إلى متــعنيَّن حــاضر فيــدلُُّ على حضــور 
ــج  ــن منت ــة في ذه ــد كامل ــامين العه مض
الخطــاب ثــم خطََّهــا على الرقعــة، ممَّـَـا 
ــة  ــة وثابت َـة واضح ــن منهجي� ــح ع يفص
لــدى الإمــام في إدارة الدولــة، وجــاءت 
 ... الصلــة بصيغــة الجمــل الفعليــة )أمــَرَ

 - ــا  دَُُعَوَِِّهَ  ــاَدَ  وجَِِهَ ــا  اجَِِهَ َرََخَ  ـَةََ  جَِِبَاي�
ــا(  دِِالَاَهَ بِ َةََرَامَا   وعِِ ــا  هَْْأَلَِِهَ َحَالَا  واسْْــتِصِْْ
المرتكــزات  تلــك  حركــة  على  لتــدل 

وسريانهــا في كل زمــان.
يــمُُ  ا�لْجِِ  ) ب�َجَـَيََ ((( مــن  والجبايــة 
هَُُدَ مِِــَنَ ا�لْمُُعْْت�ـلَِِّ صَْْأَــلٌٌ  عَْْبَــ ــا  َمََوَ الْْب�ـَاءُُ  َوَ
عُِِ.  م�َجَ التََّ ءِِ َوَ ْ ْــعِِ ال�شَّيْ ىلَىَعَ �جَمْ دَُُلُُّ  احِِــدٌٌ ي� َوَ

ـةًًَ،  جَِِبَاي� جَْْأَبِيِــهِِ  اَ�لْمَاَلَ  ي�َبََجَـتُُْ   ـَالُُ  يُُق�
ـوْْضُُ  َـ�لْحَ ا ـوْْضِِ. َوَ َـ�لْحَ اَ�لْمَاَءَ يفِي ا ي�َبََجََوَـتُُْ  
) َحَالَا و)اسْْــتِصِْْ ابِي�ـةٌٌَ(()12(،  َجَ فَْْنَسُُــه� 
ــادِِ؛  َسََفَ : الــصََّلاح: ضِِــدُُّ الْْ َحََ ل�َصَ مــن ))
لاحــاًً  َصَ صَْْيَل�ـُح  و ـحَُُ  صَْْيَل�  ـَح  ل�َصَ
قَِِنَيــضُُ   والاسْْــتِصِْْلاح:  وصُُلُُوحــاًً... 
و)الاســتفعال(  ــادِِ(()13(  سْْالِاتِفَِْْسَ ا
على  يــدل  الصرفي  العــرف  بحســب 
ينضــوي  الــذي  والمتابعــة  الطلــب)14( 
ــث  ــعي والح ــياق الس ــذا الس ــه في ه تحت
َـة وتربيتهــم على وفــق  على صلاح الرعي�
الأصيــل. المحمََّــدي  الديــن  مبــادئ 
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فنجــد  ـَة  النحوي� الأســاليب  أمََّــا 
أســلوبي النفــي والتوكيــد قــد هيمنــا على 
مســاحة العهــد؛ لأنََّ فحــوى العهد قائم 

على خــط مســار حكــم الدولــة، فيقــدِِّم 
المرتكــزات وينهــى ويحــذِِّر مــن الآفــات 
ــه  ــك قول ــن ذل ــاد، وم ــات الفس ومنزلق
ــه الــسلام( المشــتمل على أســلوب  )علي
الَاَوَ  َـا  ــدٌٌ إِالَّا بِاِتَِِّبَاعِِه� دَُُعَ َحََأَ سَْْيَــ النفــي: )الَا 
ــا(  تَِعََهَ ا إَِوََضَ ــا  ـَعََ جُُحُُودَِِهَ ى إِالَّا م� شَْْيَــَقَ
ــض بـــ)إلا(  ــقترن أو منتق ــي م ــو نف وه
ليفيــد الحصر والتوكيــد، وإن كانــت كل 
الأســاليب في العهــد ترمــي إلى التوكيــد 
على تطبيــق قوانينــه -إن صــح التعــبير- 

فتلــك قاعــدة مفادهــا:
ب�ِتِّـَاع مََــا  هِِِ وََا ـوََْى الله وََإِيِْْث�ـَار طََاعََتـ� )تََق�
ــنََنِهِِِ( ــهِِ وََسُُ نِْْ فََرََائِضِِِ هِِِ م� هِِِ يفِي كِتََِاب� رَََ ب� أََم�
بََِتِّاعِِهََــا( × )الَا  - )الَا يََسْْــعََدُُ أََحََــدٌٌ إِالَّا بِاِ
ــا( ــا وََ إِضََِاعََتِهََِ عَََ جُُحُُودِِهََ ــقََى إِالَّا م� يََشْْ

بنيــة   × )ســطحية()15(  لــة  محَوَّ بنيــة   -

)ســطحَيَّة( لــة  محَوَّ
- أدوات التحويــل: لا + إلا= توكيــد 
ــل: لا + إلا=  )حصر( × أدوات التحوي

ــد )حصر( توكي
- البنيــة العميقــة )الأصــل(: )يســعد 
باتباعهــا( × البنيــة العميقة)الأصــل(: 

)يشــقى مــع جحودهــا وإضاعتهــا(
كِْْ  )فََامْْلـ� الــسلام(:  )عليــه  وقولــه 
كَََ(  ِــلُُّ ل� وَََاكََ وََشُُــحََ بِنََِفْْسِِــكََ عََامَّا الَا �يَحِ ه�
ضََارِِيــاًً  سََــبُُعاًً  عََلََيْْهِِــمْْ  ـَنََّ  تََكُُون� و)وََالَا 
مُُِ أََكْْلََهُُــمْْ( و)وََالَا تََنْْصِِب�ـَنََّ نََفْْسََــكََ  تََغْْتََنـ�
كَََ  دَََ ل� دَََيْْ[ ي� هَُُ الَا ]ي� ــرْْبِِ الله( و)فََإِن� �لِحََ

تِهِِِ  َ وِِْهِِ وََرََ�حْمَ نَْْ عََف� بِنِِقِْْمََت�هِِِ وََالَا غِِن�َـى ب�كََِ ع�
تََبْْجََحََــنََ  وََالَا  ـوٍٍْ  عََف� عََىلَى  تََنْْدََمََــَنَّ  وََالَا 
َـادِِرََةٍٍ، وََجََــدْْتََ  َنََّ إِىلَى ب� ع� ِ ةٍٍَ وََالَا تُُ�سْرِ بِعُُِقُُوب�
]عََنْْهََــا[ مِِنْْهََــا مََنْْدُُوحََــةًً وََالَا تََقُُول�ـَنََّ إِينِّي 
كََِ إِدِْْغََــالٌٌ  ـإََِنَّ ذََلـ� ــرٌٌ آمُُــرُُ فََأُُطََــاعُُ ف� مُُؤَََمَّ
ـرَُُّبٌٌ  تََق� وََ  يــنِِ  لِلِِدِّ وََمََنْْهََكََــةٌٌ  ـبِِْ  الْْقََل� يفِي 
ــثير،  ــن ك ــذه المواط ( وغير ه ِ غِِْ�يَرِ نََِ ال� م�
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وينبغــي الإشــارة إلى أنََّ النفــي متســلط 
ــكام  ــي للح ــي لا ينبغ ــامين الت على المض
ــاشر  العمــل بهــا، لا نفــي المخاطــب المب

)مالــك الأشتر( ونهيــه عــن فعلهــا؛ لأنََّ 
ــا. ــل مثله ــه لا يفع مثل

العهــد  التوكيــد في  ومــن أســلوب 
سُُــبْْحََانََهُُ  الله   َ ـنَْْ�صُرَ ي� »أََنْْ  المبــارك: 
وََلِسََِــانِهِِِ  ـدَِِهِِ  وََي� هِِِ  بِقََِلْْبـ� هِِِ[  وََقََلْْبـ� ]بِي�ـدَِِهِِ 
نَْْ  ِ م� نََِ�صْرِ لَََ ب� دَْْ تََكََف� ــمُُهُُ ق� هَُُ جََــَلَّ اسْْ فََإِن�
َ نََفْْسََــه مِِــنََ  ـكَْْ�سِرَ هُُ« و)وأََمََــرََه أََنْْ ي� َ نََ�صَرَ
مََحََــاتِِ-  دََْ ا�لْجََ َـا عِِن� ــهََوََاتِِ -ويََزََعََه� الَشَّ
مََــا  إِالَّا  بِاِلسُُّــوءِِ  ــارََةٌٌ  أَََمَّ ـسََْ  الف�َنَّ ـإََِنَّ  ف�
كُُِ أََينِّي  ـَا مََالـ� ـمَْْ ي� ـَمَُّ اعْْل� رََحِِــمََ الله« و»ث�
َـا  دَْْ جََــرََتْْ عََلََيْْه� دٍٍالَا ق� كََُ إِىلَى بِ هَْْجَّت� دَْْ وََ ق�
ــوْْرٍٍ« و»وََأَََنَّ  ــدْْلٍٍ وََ جََ نِْْ عََ كَََ م� دُُوََلٌٌ قََبْْل�
الن�ـَاسََ يََنْْظُُــرُُونََ مِِــنْْ أُُمُُــورِِكََ يفِي مِِث�ـلِِْ 
ةِِالَا  وُُْ ُـورِِ ال� نِْْ أُُم� ــهِِ م� ــرُُ فِيِ تََْ تََنْْظُُ َـا كُُن� م�
يَنَ  ــا�لِحِِ ــتََدََلُُّ عََىلَى الَصَّ امَاَنَّ يُُسْْ كَََ« و»وََإِ قََبْْل�
ــمْْ عََىلَى أََلْْسُُــنِِ عِِب�ـَادِِهِِ«و  ــرِِي الله �لَهُُ ْ بِامَا �يُجْ

ـإََِنَّ  ـِـلُُّ ل�ـكَََ ف� »وََشُُــحََ بِنََِفْْسِِــكََ عََامَّا الَا �يَحِ
ِيامَا  فـ� مِِنْْهََــا  نْْصََــافُُ  ِ ا�لْإِ ـسِِْ  بِاِلف�َنَّ الشُُّــَحَّ 
ـَانِِ  ـُـمْْ صِِنْْف� أََحََب�ـتَْْ أََوْْ كََرِِهََــتْْ« وََ»فََإِ�نَّهُ

كَََ  ظَِيٌِرٌ ل� َـا ن� ــنِِ وََإِم� ي كَََ يفِي الِدِّ َـا أََخٌٌ ل� إِم�
الأســلوب  جــرى  وقــد  ـقِِْ«  ل� ا�لْخََ يفِي 
ــع  ــتعمل لدف ــد أن يس ــربي في التوكي الع
الخطــاب،  لمضمــون  وإنــكار  توهــم 
ِـل في مضــامين هــذا الخطــاب  لكــن المتأم�
يجدهــا مــن الأساســيََّات التــي نــادى بهـا 
ًـا وســنَّةَ، ولا يقــوى  الديــن الحنيــف كتاب�
يؤكــد  فكيــف  إنكارهــا،  على  أحــدٌٌ 
َـص الإمــام  لمالــك الأشتر وهــو مــن خُُل�
)عليــه الــسلام( فلا يبقــى مــع ذلــك 
ــارج  ــه- خ ــد -لعل ــون التوكي إالَّا أن يك
واحتماليََّتــه  الخبر  مراتــب  إطــار  مــن 
على  ومســلََّط  والكــذب،  للصــدق 
لم  أمــر  لعلــه  وهــو  التطبيــق،  ضرورة 
ــس  ــرى لي ــة أخ ــد، وبطريق ــه أح ــل ب يق
ليكــون  الخبر  تأكيــد  بالتوكيــد  الـمراد 
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وإنََّما  الإنــكاري،  الخبر  صنــف  مــن 
ــزام كلِِّ  ــى إل ــزام بمعن ــد الإل ــد يفي توكي
الخطــاب -بحســب  إليــه  يصــل  مــن 

على  ويــسير  بــه،  يعمــل  أن  تكليفــه- 
نهجــه المرســوم، فهــو توكيــد تأســيس 

وأهمي�ـَة لا توكيــد تصديــق وإنــكار.
إنََّ مرجعي�َـات مرتكــزات النزاهــة في 
ــسلام(  ــه ال ــنين )علي ــاب أمير المؤم خط
مســتمدََّة مــن القــرآن الكريــم ســواء 
َـة أم مبــاشرة؛ منهــا قولــه  بصــورة ضمني�
خراجهــا(  )جبايــة  الــسلام(:  )عليــه 
-مــثلا- تعــود إلى آيــات كــثيرة في هــذا 
ــا  َ أََ�يُّهَ ـَا  ﴿ي� تعــالى:  الشــأن منهــا قولــه 
ًـا  الًاالَا طََب�ّيِّ رَْْضِِ حََ مّمِمَّّـا يفِي ا�لْأَ ُـوا  الن�ّـاسُُ كُُل�
هُُّ لََكُُــمْْ  ــيْْطََانِِ إِن� ُـوا خُُطُُــوََاتِِ الّشَّ وََالَا تََبِّتَّع�
عََــدُُّوٌّ مُُــبِيٌِنٌ﴾)16( إذ إنََّ الآيــة المباركــة 
الأرض  خيرات  اســتثمار  إلى  تدعــوا 
ــيطر  ــبحانه والمس ــم الله س ــن نع ــي م وه
الــذي  للــبلاد،  الحاكــم  هــو  عليهــا 

يأمــر باســتصلاح خيراتهــا وجبايتهــا، 
حــال  أو  كلــوا،  مفعــول  لاالًا  و))َحَ
مــن كل  يَِِّطَبــاًً طاهــرا   الأرض  ممــا في 

تَََّتَبِعُُِــوا خُُطُُــواتِِ الشََّــيْْطانِِ  لا  شــبهة َوَ
أو  شــبهة،  أو  حــرام،  في  فتدخلــوا 
تحريــم حلال، أو تحليــل حــرام. و»مــن« 
للتبعيــض لأن كل مــا في الأرض ليــس 
ـدَْْ  بمأكــول(()17( وقولــه تعــالى: ﴿وََلََق�
َـا  َـا لََكُُــمْْ فِيِه� رَْْضِِ وََجََعََلْْن� مُْْ يفِي ا�لْأَ ّنَّّكَّاك� مََ
تََشْْــكُُرُُونََ﴾)18(،  مََــا  ِيالًا  قََلـ� شََِ  مََعََايـ�
ــمير  ــإنََّ الض ــا( ف دَُُعَوَِِّهَ َـاَدَ  ــه )جِِه� وقول
)الهاء( يعــود إلى الــبلاد وهــي الــبلاد 
عنهــا  الدفــاع  يُُعــدُُّ  التــي  الإسلامي�ـَة 
دُُِه  ًـا على كلِِّ مواطــن، ولــه مــا يؤي� واجب�
قولــه  ذلــك  مــن  الكريــم  القــرآن  في 
ـُوا يفِي سََــبِيِلِِ الله اذَِِلَّيــنََ  تعــالى: ﴿وََقََاتِل�
ـِـبُُّ  يُُقََاتِلُُِونََكُُــمْْ وََالَا تََعْْت�ـدَُُوا إَِنَّ الله الَا �يُحِ
﴿أُُذِِنََ  تعــالى:  وقولــه  ا�لْمُُعْْتََدِِيــنََ﴾)19( 
ـُـمْْ ظُُلِمُُِــوا وََإَِنَّ الله  ـُونََ بِأََِ�نَّهُ ذَِِلَّيــنََ يُُقََاتََل� لِ
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لََقََدِِيــرٌٌ﴾)20(. هِِــمْْ  ِ نََ�صْرِ عََىلَى 

»فََلْْيََكُُــنْْ  الــسلام(:  )عليــه  قــال 
الْْعََمََــلِِ  ذََخِِيَرَةُُ  إِلََِي�ـكََْ  رِِِ  خَََذَّائـ� ال أََحََــَبَّ 

لفــظ  اســتعار  حيــث  حِِِ«  الـ� الَصَّ
مــن  )ذخيرة(  مفردهــا   - )الذخائــر( 
يره  َغََوَ ـَال  ـَا ادخرتــه مــن م� ))ذخــر: م�
ِك  لـ�َذَ ذخــرت أذخــر ذخْْــرا ثــمََّ كثــر 
ــهِِ  ــر لَنَفسِِ ُـوا: ذخ ال� َـى َقَ ت�َحَ ــم  مه الَاَكَ يفِي 
بعــده(()21(  أبقــاه  إِذِا  حســنا  دَِِحَيثــا 
-للعمــل الصالــح؛ لأنََّ الأصــل فيهــا 
َـات  َـات، وقــد اســتُُعيرت للمعنوي� للمادِِّي�
ــي  ــح(؛ لأنََّ الأخير ينج ــل الصال )العم
الــذخيرة  كما  النــار،  مــن  الآخــرة  في 
ــل في المعركــة، والمال مــن  تســعف المقات

والعــوز. الفاقــة 
وقــد ذكــر )عليــه الــسلام( ركائــز 

الصالــح وهــي: العمــل 
عََامَّا  بِنََِفْْسِِــكََ  وشُُــَحَّ  هََــوََاكََ  كِْْ  )امْْلـ�  -
ِيامَا  فـ� مِِنْْهََــا  الِإِنْْصََــافُُ  ل�ـكَََ(=  ـِـلُُّ  الَا �يَحِ

كََرِِهََــتْْ. أََحََب�ـتَْْ/ 
 - عَِِرَّي�ـةَِِ  لِلِ ــةََ  َ �حْمََرَّ ال قََلْْب�ـكَََ  )وأََشْْــعِِرْْ   -
مــن  ـِـمْْ(=  �بِهِ واللُُّطْْــفََ  ــمْْ  �لَهُُ وا�لْمََحََب�ـةَََ 

العفــة. ملكــة  فضائــل 
ـَنََّ عََلََيْْهِِــمْْ سََــبُُعاًً ضََارِِيــاًً  - )والَا تََكُُون�
أََكْْلََهُُــمْْ(= مــن فضائــل ملكــة  مُُِ  تََغْْتََنـ�

العفــة.
خارطــة  بيــان  في  شرع  وبعدهــا 
صلاح النفــس؛ لأنََّ الحاكــم إذا تمكََّــن 
مــن رياضــة نفســه وصلاحهــا، فــإنََّ 
َـة، على  ًـا على الرعي� ــس إيجاب� ــك ينعك ذل
َـة ســيذكرها الإمــام أيضًًــا،  وفــق منهجي�
ــة  ــس( في خمس ــد حصر )صلاح النف وق

أمــور هــي)22(:
1- تقوى الله وخشيته.

ــه مــن فرائضــه  2- اتّّبــاع أوامــره في كتاب
وســننه.

3- أن يــنصر اهللَّه ســبحانه بيــده وقلبــه 
وإنــكار  العــدوّّ،  جهــاد  في  ولســانه 
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النفــس. صلاح  المنكــرات. 
4- أن يكسر من نفسه عند الشهوات.

5- أن يكفّّها ويقاومها عند الجمحات.

المبحث الثاني:  التحليل التداولي 
لمرتكزات النزاهة وآليات مكافحة 

الفساد في العهد:
بــرزت التداولي�َـة في أمريــكا في القرن 
مــن طروحــات شــارل  التاســع عشر 
 )1914  -1834( بيرس  ســاندرس 
التــي اهتــمََّ فيهــا بالرمــز، والإشــارة، 
َـز على البعــد التــواصلي  والأيقونــة، ورك�
ــى  ــة تعن ــة تداولي ــق مقارب ــة على وف للغ
شــارل  ليكمــل  العلامــة(،  )بــورود 
موريــس هــذا المفهــوم فمي�َـز بين مظاهــر 
التركيبــي  المظهــر  الطبيعيــة:  اللغــة 
والمظهــر الــدلالي، والمظهــر التــداولي، 
وبذلــك بشر موريس بالمقاربــة التداولية 
التــي تــدرس اللغــة في ســياقها التواصلي 
بوصفهــا صيحــة على المناهــج الشــكلية 

التــي تهتــم بالتركيــب والدلالــة وتــقصي 
ــي  ــياقية الت ــتعمالية/ الس ــة الاس الوظيف
تعــدّّ ضرورة لاكــتمال الفهــم الدقيــق 

للخطــاب)23(.
ا في محــور الاتجاه  ً تمث�ِـل التداوليــة تــغ�يُّرً
الفلســفي بتركيــزه على دراســة اللغــة، 
فــكان انــطلاق مفاهيمهــا مــن الفلســفة 
التحليليــة مــن طريــق رائدهــا غوتلــوب 
ــفة إلى  ــوع الفلس ــه موض ــة؛ إذ وجََّ فريج
تحليــل اللغــة)24(؛ لأنََّ ذلــك يرشــدنا إلى 
تفــسير فلســفيٍٍّ للفكــر، والأخير يقودنــا 
إلى الفهــم الــكلي للكــون)25(، وتابــع هذا 
وتحديــدًًا  أكســفورد  فلاســفة  الطــرح 
ــتين( الــذي قــدََّم )نظريــة  ــون أوس )ج
الأفعــال الكلامي�ـّة( عــام 1955م على 
الصغــرى  الوحــدة  ))أن  رؤيــة  وفــق 
الجمــل  ليســت  الإنســاني  للاتصــال 
ولا أيــة عبــارة أخــرى، بــل هــي إنجــاز 
بعــض أنماط مــن الأفعــال(()26(، فاللغــة 
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أو ))التعــابير اللغويــة لا معنــى لها إلاّّ في 
ســياق محــدّّد، أي أنّّ اللفــظ يأخــذ معنــاه 
مــن المناســبة التــي اســتعمل فيهــا(()27(، 

ــد  ــة على ي ــوج النظري ــة نض ــأتي مرحل لت
طروحــات  فأكمــل  سيرل(،  )جــون 
)الأفعــال  نظريــة  أوســتين في  أســتاذه 
ــة  ــتعمال اللغ ــأثير اس ــبنيَّن ت ــة( ف الكلامي
في إنجــاز الأفعــال الكلامي�ـَة ليدخــل 
الأفعــال  لجميــع  التــأثيري  الفعــل 
تمييزنــا  ))إنّّ  قــال  إذ  الإنجازيــة)28(؛ 
التمريــري  الفعــل  بين  هــو  الأول 
الهــدف  هــو  الــذي  )الإنجــازي( 
الحقيقــي مــن تحليلنــا، والفعــل التــأثيري 
ــرى أو  ــج الأخ ــة بالنتائ ــه علاق ــذي ل ال
أفعالنــا(()29(،  على  المترتبــة  الآثــار 
ــة  ــوال المتضمن ــا- الأق ــاف -أيضًً وأض
في  غرايــس  ونشر  القــول)30(،  في 
ــة  ــن الدلال ــدََّث ع ــالاًً يتح 1957م مقـ
ـَه طــوََّر الطــرح التــداولي، على  بيــد أن�

ســابقيه؛  لرؤيــة  مغايــرة  رؤيــة  وفــق 
))طريقــة  الفلســفي  بحثــه  ضمََّــن  إذ 
ومســألة  التداوليــة  فهــم  في  جديــدة 

الرئــيسي  الإســهام  وتمثــل  التواصــل، 
لـــ )غرايــس( على المســتوى النظــري في 
ّـه أدخــل مفهــوم الاســتلزام الحــواري  أن�
اخــتلاف  فهــم  مــن  مكََّــن  الــذي 
والمعنــى  الجملــة  دلالــة  بين  المألــوف 
مســتوى  وعلى  القــول،  يبلغــه  الــذي 
ــذي  ــاون، ال ــدأ التع ــل اقترح مب التواص
ــه  ــد احترم ــامع ق ــا أنّّ الس ــزم افتراض يل
يريــد  مــا  تأويــل  مــن  يتمكــن  حتــى 
المتكلــم قولــه(()31( فنتــج عــن تلــك 
الطروحــات ))المنهــج التــداولي، الــذي 
غير  لــلشروط  قصــوى  أهميــة  يــولي 
اللغويــة، والمتعلّّقــة بالســياق والمقــام، 
والمتكل�ـّمين، ومقاصدهــم، وحيثيــات 

الاســتعمال(()32(
ــنة  ــس س ــارلز موري ــا تش ــد عرََّفه وق
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التــي  ))التداوليــة  بقولــه:  1938م، 
تعالــج العلاقــة بين العلامة ومفيهسرا((
)33(، ليشــمل هــذا التعريــف ))الأنســاق 

اللســانية وغير اللســانية(()34(، وعنــد 
))دراســة  هــي  أرمينكــو  فرانســواز 
الشروط القبليــة للتواصليــة كما هــي، 
ــروف  ــط بالظ ــع يرتب ــد لها طاب فلا يوج
التجريبيــة، بــل بشروط تواصليــة عامة، 
الاســتعمال  بكليــات  ترتبــط  وهــي 
هــذا  ولعــل  عامــة(()35(،  التــواصلي 
متضمنــات  لبيــان  أقــرب  التعريــف 
القــول، بوصفهــا تقــوم على معلومــات 
مســبقة، وقــال الدكتــور محمــود أحمــد 
للتداوليــة  تعريــف  ))أوجــز  نحلــه 
ــة  ــة اللغ ــو: دراس ــول ه ــه إلى القب وأقرب
ـَه  لأن� التواصــل  في  أو  الاســتعمال  في 
يــشير إلى أنّّ المعنــى ليــس شــيئاًً متــأصلًاً 
يرتبــط  ولا  وحدهــا،  الــكلمات  في 
ــده،  ــامع وح ــده، ولا الس ــم وح بالمتكل

فصناعــة المعنــى تتمثــل في تــداول اللغــة 
بين المتكلــم والســامع في ســياق محــدد 
)مــادي، واجتماعــي، ولغــوي( وصــولا 

إلى المعنــى الكامــن في كلام مــا(()36(.
والتداوليــة ))ليســت بنظريــة خاصــة 
مــن  للعديــد  مــا هــي تشــابك  بقــدر 
التيــارات التــي تــشترك في عــدد مــن 
ــوِِّع  ــرى تن ــذا ن ــكار(()37( ل أمهــات الأف
فأنتجــت  التداولي�ـَة؛  المفاهيــم  منابــع 
الفلســفة التحليليــة وتحديــدا تيــار اللغــة 
الكلامي�ـَة(  الأفعــال  )نظريــة  ـَة  العادي�
الاســتلزام  أي  المحادثــة  و)نظريــة 
الملاءمــة(  )نظريــة  أمََّــا  الحــواري( 
المعــرفي،  النفــس  علــم  إلى  فمرجعهــا 
و نشــأت )الإشــاريات( مــن بحــوث 

وموريــس)38(. لــبيرس،  الســيميائية 
ويقــف البحــث في تحليلــه لخطــاب 
َـة  ــال الكلامي� ــة الأفع ــد نظري ــد عن العه
النظــري  الإطــار  سيرل  قــدََّم  التــي 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

239

.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
البعــد  تدعيــم  بغيــة  لها،  المطلــوب 
التــواصلي وتطويــره، إذ أحكــم الأســس 
النظريــة  تقــوم عليهــا  التــي  المنهجيــة 

وكان مــا قدمــه عــن الفعــل الإنجــازي 
لجعــل  كافيــا  الإنجازيــة  والقــوة 
ــة سيرل  ــن نظري ــون ع ــثين يتحدث الباح
في الأفعــال الكلاميــة، بوصفهــا مرحلــة 
ــد  ــطلاق عن ــة الان ــة لمرحل ــية تالي أساس
اللغــة  دراســة  وكانــت  أوســتين)39(، 
عنــد سيرل في كتابــه )أفعــال الــكلام( 
بمثابــة خطــوة أولى في رحلــة طويلــة 
لا تعــدو أن تكــون اللغــة معــلما واحــدا 
ــة المعــالم الأخــرى  مــن معالمهــا، أمــا بقي
والقصديــة)40(،  الوعــي،  فكانــت 

الاجتماعــي)41(. والواقــع 
ويعــرف سيرل أفعــال الــكلام بأنهـا: 
))أقــل الوحــدات في التواصــل اللغــوي 
أو قــل إن الفعــل الكلامــي هــو أقــل 
الفــعلي(( اللغــة  اســتعمال  في  وحــدة 

)42(. ويمكننــا أن نلخــص مجمــل جهــود 

سيرل بــالآتي)43(:
الفعــل  أنّّ  على  سيرل  نــص   -1

الصغــرى  الوحــدة  هــو  الإنجــازي 
للقــوة  وأن�  اللغــوي،  للاتصــال 
الإنجازيــة دلــيلا يســمى دليــل القــوة 
الفعــل  نــوع  لنــا  ـُبنيِّن  ي� الإنجازيــة 
المتكلــم  يؤدِِّيــه  الــذي  الإنجــازي 
ــم،  ــنبر والتنغي ــل: ال ــة مث ــه للجمل بنطق
الفعــل  وصيغــة  الترقيــم،  وعلامــات 

الأدائيــة. الأفعــال  يســمى  ومــا 
الــذي  التقســيم  بتعديــل  قــام   -2
الكلامي�ـَة  للأفعــال  أوســتين  قدََّمــه 

أقســام: أربعــة  فجعلــه 
يشــمل  وهــو  النطقــي:  الفعــل   -
والمعجميــة  الصوتيــة  الجوانــب 

. يــة لنحو ا و
ــمل  ــذي يش ــوي: ال ــل القض - الفع
ــدث  ــع، والمتح ــه أو المرج ــدث عن المتح
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بــه أو الخبر.
- الفعــل الإنجــازي: وهــو مــا يؤديه 

التلفــظ مــن إنجــاز فعــل في الواقع.

- الفعــل التــأثيري: وهــو مــا يتركــه 
إنجــاز الفعــل مــن أثــر في متلقيــه.

سيرل  عنــد  الكلامــي  الفعــل   -3
مــراد  على  يقــتصر  أن  مــن  أوســع 
المتكلــم، بــل هــو مرتبــط أيضــا بالعــرف 

والاجتماعــي. اللغــوي 
شروط  بتطويــر  سيرل  قــام   -4
شروط)44(: أربعــة  فجعلهــا  الملائمــة 
القضــوي:  المحتــوى  شرط   -
للــكلام معنــى  بــأن يكــون  ويتحقــق 

قضيــة(. إلى  )نســبة  قضــوي 
- الشرط التمهيــدي: ويتحقــق إذا 
ــل. ــاز الفع ــادراًً على إنج ــم ق كان المتكل
- شرط الإخلاص: ويتحقــق حين 
ــل،  ــا في أداء الفع ــم مخلص ــون المتكل يك
َـه  فلا يقــول غير مــا يعتقــد ولا يزعــم أن�

ــادر على فعــل مــا لا يســتطيع. ق
ــق حين  ــاسي: ويتحق - الشرط الأس
الســامع  في  التــأثير  المتكلــم  يحــاول 

الفعــل. لينجــز 
5- أعــاد سيرل النظــر في تصنيــف 
فــبين  الإنجازيــة،  للأفعــال  أوســتين 
ــه)45( فقــدم تصنيفــه  أوجــه الضعــف في
ثلاثــة:  منهجيــة  أســس  على  البديــل 
ــة،  ــاه المطابق ــازي، اتج ــرض الإنج )الغ
خمســة  وأبقاهــا  الإخلاص(،  شروط 

الآتي)46(: النحــو  على  أصنــاف 
الغــرض   :Assertives الإخباريــات  أ- 
الإنجــازي فيهــا هــو نقــل المتكلــم واقعة 
خلال  مــن  متفاوتــة(  )بدرجــات  مــا 
قضيــة يــعبر بهــا عــن هــذه الواقعــة، 
ـَات تحتمــل إحــدى قيمتــي  والإخباري�
المطابقــة  واتجــاه  والكــذب،  الصــدق 
فيهــا مــن الــكلمات إلى العــالم إمــا الحالــة 

النفســية لها فهــي الإعتقــاد.
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:Directives ب- التوجيهيات

محاولــة  الإنجــازي  وغرضهــا 
المتكلــم توجيــه المخاطــب إلى فعــل شيء 

مــا، واتجــاه المطابقــة فيهــا مــن العــالم 
إلى الــكلمات، وشرط الإخلاص فيهــا 
الصادقــة،  والرغبــة  الإرادة  يتمثــل في 
هــو  دائما  فيهــا  القضــوي  والمحتــوى 

المســتقبل. الســامع شــيئا في  فعــل 
:commissives ت- الالتزاميات

التــزام  هــو  الإنجــازي  وغرضهــا 
المتكلــم بفعــل شيء مــا في المســتقبل، 
إلى  العــالم  مــن  فيهــا  المطابقــة  واتجــاه 
الــكلمات، وشرط الإخلاص هــو النيــة 
ــا  ــوي فيه ــوى القض ــد، والمحت أو القص
دائما فعــل المتكلــم شــيئا في المســتقبل.

:Expressives ث- التعبيريات
وغرضهــا الإنجــازي التعــبير عــن 
فيــه  يتوافــر  تعــبيرا  النــفسي  الموقــف 
شرط الإخلاص، وليــس لهـذا الصنــف 

اتجــاه مطابقــة.
:Declarations ج- الإعلانيات

ــن  ــف م ــذا الصن ــزة له ــمة الممي والس

يتمثــل  الناجــح  أداءهــا  أن  الأفعــال 
للعــالم  القضــوي  محتواهــا  مطابقــة  في 
في  تغــييرا  تحــدث  وأنهــا  الخارجــي، 
الوضــع القائــم، فــضلا على أنهـا تقــتضي 
ــد  ــا ق ــة فيه ــاه المطابق ــا، واتج ــا لغوي عرف
ــن  ــالم، وم ــكلمات إلى الع ــن ال ــون م يك
إلى  يحتــاج  ولا  الــكلمات،  إلى  العــالم 

الإخلاص)47(. شرط 
بين  فــرق  قــد  أوســتين  كان   -6
الأفعــال الإنجازيــة الصريحــة والأوليــة، 
ــاه  ــذا الاتج ــا في ه ــاء سيرل فخط ــم ج ث
خطــوة واســعة تتمثــل في التمييــز بين 
Di� اـلمـباشرة)  الأفــعال  أــسمها  )ــما 
 ،)48()indirect( المبــاشرة  وغير   )rect

عنــده  المبــاشرة  الإنجازيــة  والأفعــال 
هــي التــي تطابــق قوتهـا الإنجازيــة مــراد 
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المتكلــم، أمــا غير المبــاشرة فهــي التــي 
تخالــف قوتهـا الإنجازيــة مــراد المتكلــم.
إن نظريــة الأفعــال الكلامي�ـَة تــرى 

ــة بوصفهــا وســيلة  ــة كامن في اللغــة طاق
لإنجــاز أعمال، فرسََّــختْْ تحليــل اللغــة 
يعنــى  الــذي  التنــاول  في  والدلالــة 
عمــل  بمثابــة  فيُُعــدُُّ  المتكلــم،  بقــول 
حقيقــي يضاهــي الحــدث المادي المنجــز 
ــة تتقاطــع  ــد، وهــذه النظري بواســطة الي
مــع الرؤيــة القديمــة للغــة التــي تعدهــا 
تتقاطــع  كما  الواقــع،  لوصــف  أداة 
الســوسيرية  الأولى  اللســانيات  مــع 
ّـزت النظــر على قواعــد  والبنيويــة؛ إذ رك�
اللغــة الداخليــة منفصلــة عــن الــكلام، 
توجيــه  عمليــة  أنََّ  سيرل  ويؤكــد 
ــل للــكلام ليســت مجــرد دراســة  التحلي
لــه بالمصطلــح الســوسيري، بــل هــي 

دراســة للغــة في كليتهــا)49(.
وفي الآتي يجتهــد البحــث في قــراءة 

التــداولي  التحليــل  وفــق  على  العهــد 
مــن طريــق صنفــه الأهــم وهــو )نظريــة 

الكلامي�ـَة(. الأفعــال 

لا- الإعلانيات: أَوَّ
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  قــال 
هِِِ  بـ� أََمََــرََ  مََــا  »هََــذََا  مفتتــح عهــده:  في 
ـنََْ  كََِ ب� ٌ أََمِِيُرُ ا�لْمُُؤْْمِِــنِيَِنَ مََالـ� عََب�ـدُُْ الله عََ�لِيٌّ
هُُالَّا  هِِْ حِِيَنَ وََ دِِْهِِ إِلََِي� َ يفِي عََه� شَْْ�تَرَ ارِِثِِ ا�لْأَ ا�لْحََ
َـا...«)50( يمثــل هذا  ةَََ خََرََاجِِه� َ جِِبََاي� مِِ�صْرَ
المقطــع مــن العهــد فــعلا كلام�يًـا مبــاشًرًا 
مــن نــوع الإعلانيــات؛ إذ أعلــن )عليــه 
الــسلام( أنََّ مالــكا الأشتر هــو واليــه 
ــد تحقــق في هــذا الإعلان  على مصر، وق
جميــع شروط الفعــل الكلامــي، وهي أنََّ 
ــي  ــة الت ــلطة المطلق ــك الس ــم يمتل المتكل
تؤهلــه لتنصيــب الــولاة على الأمصــار، 
ويمتلــك قــوََّة التــأثير في المتلقــي لينجــز 
الفعــل، وأنََّ متلقــي الخطــاب المبــاشر 
ــة  ــدرة الكافي ــه الق ــك الأشتر( لدي )مال
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.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
الإعلان  ذلــك  مضمــون  تحقيــق  على 
الكلامــي  الفعــل  أركان  أمََّــا  فــعلا، 

ــي: فه

يشــمل  وهــو  النطقــي:  الفعــل   -
والمعجميــة  الصوتيــة  الجوانــب 
العهــد بحســب  والنحويــة، وجــاء في 
ــداد البنيــوي الآتي: اســم الإشــارة  الامت
 + )مــا(  الموصــول  الاســم   + )هــذا( 
ــرور  (+ الجار والمج ــَرَ ــل الماضي )أم الفع
 + الخطــاب  منتــج  الفاعــل/   + )بــه( 
المفعــول بــه/ متلقــي الخطــاب المبــاشر + 
جــار ومجــرور ومضــاف إليــه )في عهــده( 
+ جــار ومجــرور )إليــه( + ظــرف )حين( 
( + فاعــل مســتتر  + فعــل مــاضي )والَّا
متصــل  ضــمير  بــه  مفعــول   + )هــو( 

ثــاني )مصر(. بــه  )الهاء( + مفعــول 
إنََّ هندســة بنــاء تركيــب فعــل الكلام 
َـة المعلــن مــن أمريــن؛  هــذا توحــي بأهمي�
ــق  ــة مالــك الأشتر مــن طري الأوََّل مكان

إليــه،  تعــود  التــي  المتصلــة  الضمائــر 
ــة. ــة عالمي ــه وثيق ــد بوصف ــة العه وأهمي

- الفعــل القضــوي: الــذي يشــمل 

ــك  ــو مال ــع وه ــه أو المرج ــدث عن المتح
أو الخبر وهــو  بــه  الأشتر، والمتحــدث 

مضمــون العهــد.
- الفعــل الإنجــازي: وهــو مــا يؤديــه 
الواقــع،  إنجــاز فعــل في  التلفــظ مــن 
وهــو ولايــة مالــك الأشتر على مصر.

ــه  ــا يترك ــو م ــأثيري: وه ــل الت - الفع
إنجــاز الفعــل مــن أثــر في متلقيــه، وهــذا 
التــأثير مســتمر مــن زمــن إعلان العهــد 
إلى يومنــا هــذا، ويعــد الفيصل الكاشــف 
عــن الحاكــم الــذي يــسير على عهــد علي 
بالحكــم،  طريقتــه  في  الــسلام(  )عليــه 

وبين مــن يتخلــف عــن ذلــك.
ومــن الإعلانيــات في العهــد قولــه 
ءٌٌ أََدْْعََــى  ْ )عليــه الــسلام(: »وََلََي�ـسََْ �شَيْ
هِِِ  نِقِْْمََتـ� وََتََعْْجِِيــلِِ  الله  نِعِْْمََــةِِ  تََغْْــيِيِِرِ  إِىلَى 
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ـإََِنَّ الله سََــميِعٌٌِ  ـْم، ف� مِِــنْْ إِقََِامََــة عََىلَى ظُُل�
لِلَِظَّــا�لِمِيَِنَ  وََهُُــو�  ـُومِِيَنَ،  ا�لْمََظْْل� دََعْْــوََة� 
ــا الإعلان  ــط هن ــد ارتب ــادِِ«)51( لق بِاِ�لْمِرِْْصََ
تغــيير  عــن ســبب  أخبر  إذ  بالإخبــار؛ 
عــن  أعلــن  ثــم  ســبحانه،  الله  نعمــة 
وحربــه  وعقوبتــه  ســبحانه  الله  رعايــة 
ــاب  ــق الخط ــا ش ــذي يهمن ــالمين، فال للظ
دََعْْــوََةََ  سََــميِعٌٌِ  الله  ـإََِنَّ  »ف� وهــو  الثــاني 
بِاِ�لْمِرِْْصََــادِِ«  لِلَِظَّــا�لِمِيَِنَ  وََهُُــوََ  ـُومِِيَنَ،  ا�لْمََظْْل�
إذ اشــتمل على فعــل كلامــي غير مبــاشر 
مــن نــوع الإعلانيــات غرضــه التحذيــر؛ 
ــم  ــن ظل ــولاة م ــا ال ــام هن ــذر الإم إذ يح
ــوة  ــميع دع ــبحانه س ــة؛ لأنّّ الله س الرعي
المظلــومين، ولهــم بالمرصــاد، وليســت 
الغايــة أن يخبر بذلــك بقــدر مــا هــو تحذير 
ــخطه على  ــبحانه وس ــب الله س ــن غض م
ــاد بالباطــل،  الذيــن يأكلــون أمــوال العب
ويســتأثرون  الــبلاد  خيرات  وينهبــون 

ــا. به

ثانيا- الأفعال التوجيهَيَّة:
الســمة  التوجيهيــة  الأفعــال  تمثــل 
ــى على  ــكاد تطغ ــد؛ إذ ت ــارزة في العه الب

الغايــة مــن  أنََّ  عمومــه؛ ولعــلّّ ذلــك 
ــة إدارة  ــكام على كيفي ــه الح ــد توجي العه
الــبلاد بالشــكل الصحيــح، والابتعــاد 
معالجــة  آليــات  ومــن  الفســاد،  عــن 
»وََلاََ  الــسلام(:  )عليــه  قولــه  الفســاد 
مُُِ  تََغْْتََنـ� ضََارِِيــاًً  سََــبُُعاًً  عََلََيْْهِِــمْْ  ـَنََّ  تََكُُون�
كَََ يفِي  َـا أََخٌٌ ل� َـانِِ: إِم� ــمْْ صِِنْْف� ُ مُْْ، فََإِ�نَّهُ أََكْْلََه�
رُُْطُُ  قِِْ، يََف� ل� ظَِيٌِرٌ ل�كَََ يفِي ا�لْخََ ّـا ن� يــنِِ، وََإم� الِدِّ
ـلَُُ،  الْْعِِل� ــمُُ  �لَهُُ وََتََعْْــرِِضُُ  ل�َزَّـلَُُ،  ال مِِنْْهُُــمُُ 
طََــاََ،  وََا�لْخََ الََعََمْْــدِِ  أََيْْدِِيهِـِـمْْ يفِي  ـَى عََىلَى  يُُؤْْت�
ـوِِْكََ وََصََفْْحِِــكََ مِِث�ـلََْ  فََأََعْْطِهِِِــمْْ مِِــنْْ عََف�
وِِْهِِ  نِْْ عََف� كَََ الله م� ــبُُّ أََنْْ يُُعْْطِي� ِ ذَِِي �تُحِ ال�
ـرِِْ  ـكَََ فََوْْقََهُُــمْْ، وََوََالِيي الاْم� وََصََفْْحِِــهِِ، فََإِن�
نَْْ وََكَََلاَّ«)52( كَََ، وََالله فََوْْقََ م� عََلََي�كََْ فََوْْق�
ــع  ــذا المقط ــاب في ه ــذََّر الخط ــد ح لق
واتخــاذ  الوظيفــي،  الاســتغلال  مــن 
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.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
المنصــب غطــاء لنهــب خيرات الشــعب، 
َـة  وقــد تضمََّــن الخطــاب أفعــالا كلامي�
َـات  مــن صنــف التوجيهي�َـات والإخباري�

تكشــف عنــد قراءتهـا أنََّ الخطــاب يرمــي 
إلى معالجــة آفــات الحكومــات؛ لأنََّ قولــه 
ـَنََّ عََلََيْْهِِــمْْ  )عليــه الــسلام(: »وََلاََ تََكُُون�
مُْْ« يســتلزم أنََّ  سََــبُُعاًً ضََارِِيــاًً تََغْْتََن�مُُِ أََكْْلََه�
مـارس  ــت ت مـة كان ــات ظال ــاك حكوم هن
قوتهــا لنهــب خيرات الــبلاد، وتجويــع 
التوجيــه  فعــل  جــاء  لذلــك  أهلهــا، 
)الفعــل  النهــي  أســلوب  على  مبنــي 
)لا(  توضيــف  طريــق  مــن  النطقــي( 
ـنَََّ(  تكون� التوكيــد )لا  ونــون  الناهيــة، 
َـة  َـة الرعي� َـق )عليهــم( لأهمي� وقــدََّم المتعل�
عنــد الإمــام )عليــه الــسلام( وقباحــة 
الاســتغلال  صفــة  يمث�ـِل  الــذي  الخبر 
)عليــه  يكتــفِِ  ولم  )ســبعا(  والنهــب 
يــبنيِّن  فــأردف وصفــا  الــسلام( بهــذا، 
بشــاعة الظلــم والاســتغلال حيــث قــال 

)ضاريــا( ليكشــف عــن أشــد مــا يكــون 
ووحشــية  قســاوة  مــن  الســبع  عليــه 
)عيــه  ـَق  ودق� وحقــق  هــم،  وهكــذا 

الــسلام( في أجــزاء الصــورة الوحشــية 
ــم  ــة )تغتن ــة حالي ــالم بجمل ــم الظ للحاك
الغُُنــم.  ــازُُ  ))انْْتَِهَ والغنيمــة  أكَلَهــم( 
يَْْءُُ(()53(،  نَِغَيِمــة واغَْْلمَنم: الْْف� والغُُنــم وال
والخطــاب يركــز على معالجــة الفســاد، 
عنــد  الكلامــي  الفعــل  نجاعــة  ومــن 
ــباب  ــه وأس ــات بنائ ــبنيِّن آلي َـه ي ــه أن� تحليل
ــكا  ــا أنََّ مال ــزز قولن ــذا يع ــدوره، وه ص
مقصــود  غير  عنــه(  الله  )رضي  الأشتر 
الــسلام(  )عليــه  عل�ـَل  ثــم  ببنــوده، 
ــا  ـَانِِ: إَِمَّ ـُـمْْ صِِنْْف� مــا تقــدََّم بقولــه »فََإِ�نَّهُ
ـظَِيٌِرٌ ل�ـكَََ يفِي  يــنِِ، وََإمّّــا ن� أََخٌٌ ل�ـكَََ يفِي الِدِّ
العبــارة مــن  إذ تعــد هــذه  ـقِِْ...«  ل� ا�لْخََ
أرقــى العبــارات التــي تجسِِّــد حقــوق 
صالحــة  وهــي  التاريــخ،  في  الإنســان 
ــو  ــة، ول ــط الخليق ــاء الله في بس ــا ش إلى م
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ِـم إنســان قــط،  ــزم بهــا الحــكام لما ظُُل� الت
ــم  ــدر منه ــم يص ــة بأهنَّه ــال الرعي وبنيَّن ح
ــل، فهــم غير معصــومين،  الخطــأ، والزل

ويجــب معاملتهــم بمثــل مــا نحــب أن 
ــي في  ــل الكلام ــة الفع ــل، وخلاص نعام

هــذا المقطــع مــن الخطــاب:
- الفعــل القضــوي: الــذي يشــمل 
ــدث  ــع، والمتح ــه أو المرج ــدث عن المتح
وخيرات  الحاكــم  وهــو  الخبر،  أو  بــه 

الشــعب.
- الفعــل الإنجــازي: فعــل توجيهــي 
غير مبــاشر، وهــو إعطــاء حــق الشــعب 

وعــدم التجــاوز عليهــا.
ــه  ــا يترك ــو م ــأثيري: وه ــل الت - الفع
متلقيــه،  في  أثــر  مــن  الفعــل  إنجــاز 
حقــوق  بإعطــاء  مرهــون  وتحققــه 
الشــعب وعــدم اســتئثار الحــكام بهــا.
وقــد ذكــر الإمــام )عليــه الــسلام( 
ــات  ــن آلي ــة م ــة مهمََّ ــع آلي ــذا المقط في ه

مكافحــة الفســاد وهــي أنََّ مــن يظلــم 
النــاس وينهــب حقوقهــم يجــب أن يعلــم 
أنََّ الله ســبحانه هــو خصمــه والمنتقــم 

فكشــف  عبــاده؛  مــن  للمظلــومين 
الحاكــم  بين  العلاقــة  عــن  الخطــاب 
ــي  ــات الت ــض الفئ ــة بع ــه، وطبيع ورعيََّت
ـَف وتســتأثر برضــا الســلطان على  تتزل�
ــه  ــال علي ــة؛ إذ ق ــوق الرعي ــاب حق حس
ــرْْبِِ  الــسلام: »وََلاََ تََنْْصِِب�ـَنََّ نََفْْسََــكََ �لِحََ
وََلاََ  هِِِ،  بِنِِقِْْمََتـ� ل�ـكَََ  ـدَََيْْ  ي� لاََ  ـهَْْ  فََإِن� الله، 
هِِِ«)54( لقــد  ت� َ وِِْهِِ وََرََ�حْمَ ــنْْ عََف� كََِ عََ َـى ب� غِِن�
مــن  متكاملــة  منظومــة  الإسلام  قــدََّم 
للرعيــة  تحفــظ  والواجبــات  الحقــوق 
حقوقهــم وتــبنيِّن لهــم واجباتهــم تجــاه 
التــي  الأســس  بنيَّن  وكذلــك  الدولــة، 
يــسير عليهــا الحــكام في حكمهــم ولا 
لا ينظمــون أمــور  يعــدون بكونهــم عامَّا
ــام  ــه الإم ــك كل ــم ذل ــد ترج ــبلاد، وق ال
ــده  ــه في عه ــسلام( ولخَّصَ ــه ال علي )علي
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لــكل  عــام  خطــاب  هــو  الــذي  هــذا 
ــة  ــل خلاص َـه يمث ــكان لا لأن� ــان وم زم
الدولــة  إدارة  في  الإسلاميــة  التعاليــم 

وتنظيــم أمــور الرعيــة وحســب، وإنََّما 
التــي  الإنســان  حقــوق  أســاس  هــو 
تســالمت عليــه المجتمعــات؛ وقــد تضمََّن 
ًـا غير  الخطــاب آنــف الذكــر فــعلا كلام�ي
َـات، وغير  مبــاشر مــن صنــف التوجيهي�
مبــاشر مــن وجــهين؛ الأوََّل أن المنطــوق 
التعاليــم  لعصيــات  نتيجــة  يمثــل 
الإسلاميــة تجــاه الرعيــة، فمــن يغصــب 
ــر  ــا لما أم ــن مخالف ــم يك ــم، ويظلمه حقه
بــه الله ســبحانه، والآخــر فــإن تعــبير 
ــة  ــا وهــو كناي )حــرب الله( تعــبيرا مجازي
عــن المعصيــة، فــإنََّ الظلــم وصــل مــداه 
بعــد رســول الله )صلى الله عليــه وآلــه(، 
ــن  ــن الدي ــل ع ــن تنص ــكام م ــن الح وم
الدنيــا،  في  طمعــا  أحكامــه  وســوََّف 
ــن  ــسلام( ع ــه ال ــام )علي ــد عربَّر الإم وق

َنََّ  ــه: »وََلاََ تََنْْصِِب� ــه بقول ــى عن ــك ونه ذل
ــة مــن نصــب  مَََّثَ ــرْْبِِ الله« إذ  ــكََ �لِحََ نََفْْسََ

الله ســبحانه، والحــرب  نفســه لحــرب 

كنايــة عــن المعصيــة المتمثِِّلــة بجحــود 
ــا  ــاش الإسلام أحداث ــد ع ــه، وق تعاليم
ــه  ــول الله )صلى الله علي ــد رس ــبيرة بع ك
ـَه  وآلــه( انخــرط أكثــر مــن يدعــي أن�
صحــابي في هــذه الحــرب، وبــات يخضــم 
نبتــة  الإبــل  خضــم  المســلمين  أمــوال 
الربيــع)55(، ولــو اســتقاموا على الطريقــة 
َـة  لصانــوا الــبلاد والعبــاد وأنفســهم مغب�
ظلــم اجترحــوه، وســنن ســيِِّئة اســتنَّوَها 
لتكــون عليهــم نقمــة)56(، مبنيِّن قــدرة الله 
ــه، فكيــف يــعصي مــن لا  ســبحانه وقوت
َـا  حــول ولا قــوة مــن هــو قــادر جب�َـار، أم�

أركان الفعــل الكلامــي فهــي:
ــَكَ  نَْتَصِِْب�نَََّ فَْْنََسَ - الفعــل النطقــي: َلاَ 

َ�لِحَــرْْبِِ الله.
ــم  ــر الحاك ــوي: تحذي ــل القض - الفع
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ــب الله. ــن غض م
الالتــزام  الإنجــازي:  الفعــل   -

الحنيــف. الديــن  بتعاليــم 

ــه  ــا يترك ــو م ــأثيري: وه ــل الت - الفع
إنجــاز الفعــل مــن أثــر في متلقيــه، فمــن 
ِـن، ومــن عصى خــاب وتــردََّى. التــزم أم�

ثالثا- الاخباريات:
تمي�َـزت أفعــال الإخباريــات في العهــد 
بطابــع الإرشــاد والنصــح والموعظــة، 
على  قائــم  ي�ممـَز  بأســلوب  وصيغــت 
عــرض آفــة مــن آفــات الفســاد، ووضــع 
)عليــه  قــال  إذ  لها؛  الناجــع  الــعلاج 
تََْ  َـا أََن� كَََ م� ــدََثََ ل� ــسلام(: »وََإِذََِا أََحْْ ال
ةًًَ، فََانْْظُُــرْْ  يل� ِ ةًًَ أََوْْ �مَخِ بَبَّهَ نِْْ سُُــلْْطََانِكََِ أُُ فِيِــهِِ م�
هِِِ  وََقُُدْْرََتـ� ـكَََ،  فََوْْق� الله  ـكِِْ  مُُل� عِِظََــمِِ  إِىلَى 
نِْْ نََفْْسِِــكََ،  ْـدرِِ عََلََي�هِِْ م� َـا لاََ تََق� مََن�كََْ عََىلَى م�
حِِامَاــكََ،  نِْْ طِ كََْ م� نُُِ إِلََِي� كََِ يُُطََام� إََِنَّ ذل� ف�
ِـيءُُ«)57(  كََِ، يََف� نِْْ غََرْْب� كََْ م� ــفُُّ عََن� وََيََكُُ
نــرى البنــاء التركيبــي قائــم على أســلوب 

آفــة  مــن  الشرط، فمث�ـَل فعــل الشرط 
ــات الفســاد الإداري، وجــاء جــواب  آف
َـل ذلــك  الشرط لعلاجهــا، ولنــا أن نتمث�

بحســب أركان الفعــل الكلامــي:
- الفعــل النطقــي: قوامــه أســلوب 
غير  )إذا(  الأداة  طريــق  مــن  الشرط، 
ــدث  ــع الح ــتعمل م ــي تس ــة، وه الجازم
ــا تفيــد وقــوع الفعــل أكثــر  الكــثير، لأهنَّه
ــل  ــع الفع ــتعمالها م ــر اس ــن )إن( ويكث م
)أحــدث(؛  العهــد  في  وهــو  الماضي 
ــا تــدل على التحقــق بلحــاظ لفظــه،  لأهنَّه
بــخلاف )إنْْ( التــي تســتعمل في المعــاني 
المحتملــة، والمشــكوك فيهــا، فــإن غلــب 
ــدث(  ــارع)58(، و)أح ــل المض ــا الفع معه
ثَُُدَ:  ))اَلحَــ مــن  المعجــم  بحســب 
ثَِِدَ.  ث: مــَنَ اَلحَــ ـدَْْ حَْْأَــَدَ ق�َوَ ـْداءُُ؛  الِإِب�
، يَََّأَ  َعََ ل�َصَ ــلُُ إِذِا  َثََدَ الرج ــ َـالُُ: حَْْأَ يَُُوَق�
َثََدَ  : وحَْْأَــ َـاَلَ ـْـدِِثٌٌ؛ ق� َوَُ �مُحْ ه�َفَ َلََ  �َفَع ل�َذََكَِ 
يــا؛ يُُكنــى  َنََزَ تَِِ المـرةَُُأَ إِذِا  ث�َدَ الرجــلُُ وحَْْأَ
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هــذه  فما  ـَا(()59(  الزِِّن� ــنِِ  َعَ بالِإِحْْــداثِِ 
وكيــف  الحــدث،  وصــف  في  الدقــة 
جيــئ بفعــل يكنــى بــه عــن الفاحشــة 

ــة. ليُُســتعمل في وصــف التــكبر والأهبَّه
أمََّــا تركيــب جــواب الشرط فجــاء 
فعــل أمــر مــقترن بالفــاء )فانظــر( إلى 
عظيــم ملــك الله ســبحانه فوقــك أيهــا 
الحاكــم المتــكبر لتعــي وتــدرك حجمــك 
وحجــم ملــكك الزائــل هــذا، وانظــر 
ضآلتهــا  ومــدى  وقوََّتــك  نفــوذك  إلى 
ســبحانه  الله  قــوََّة  أمــام  وعجزهــا 
وقدرتــه، فــإذا تأمََّلــت ذلــك بقلــب واعٍٍ 
ــب،  ــدأ كبر القل ــجلاء ص ــل ب ــو كفي فه
إلى  تعــود  عندهــا  الملــك  وعنفــوان 
رشــدك وتعاليــم دينــك، واللطيفــة في 
ـَه )عليــه الــسلام( قــال:  الاســتعمال أن�
ــثلا إلى  ــل م ــك الله( ولم يق ــر إلى مل )انظ
عظيــم صنــع الله ســبحانه، أو تــدبيره؛ 
ـَه يتحــدث عــن أثــر  ولعــل ذلــك لأن�

بين  فناســب  الحاكــم  تــكربُّر  في  الملــك 
بالمثــل. والــعبرة  الموضــوع 

المتحــدث  القضــوي:  الفعــل   -

ــكبر  ــن ت ــك م ــه المل ــا يحدث ــو م ــه وه عن
في  التفكــر  بــه  والمتحــدث  )الـمرض(، 

)الــعلاج(. وقدرتــه  الله  ملــك 
فعــل  وهــو  الإنجــازي:  الفعــل   -
صنــف  مــن  مبــاشر  غير  كلامــي 
الاخباريــات، مفــاده الوعظ والارشــاد.
ــه  ــا يترك ــو م ــأثيري: وه ــل الت - الفع

ــه. ــر في متلقي ــن أث ــل م ــاز الفع إنج
الكلامي�ـَة  الأفعــال  أبــرز  تلــك 
الالتزامي�ـَات  أمََّــا  العهــد،  الســائدة في 
َـات فهــي قليلــة، وبصــورة غير  والتعبيري�

مبــاشرة.
الخاتمة

بعــد هــذه الســياحة العلمي�َـة في روضة 
ــق  ــط الطري ــي تخ ــج الت ــاض النه ــن ري م
الســليم لقيــادة الدولــة وإدارتهـا، وتعالج 
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آفــات الفســاد فيهــا، يطيــب للبحــث أن 
يســجِِّل مــا عــنََّ لــه مــن نتائــج، وهــي:

1- لقــد فصََّــل العهــد كل حيثيــات 

ـَة، وثب�ـَت الأســس للازمــة  إدارة الدول�
لنجاحهــا، ووضــع المعــالجات الضرورية 
لتطبيــب مــا اعتورهــا مــن فســاد في النظم 
الإداريــة، بما فيهــا الجوانــب الاجتماعيــة، 

ــة. ــة، والعســكرية، والثقافي والاقتصادي
2- كشــف البحــث أن مالــك الأشتر 
يعــدُُّ المتلقــي الأول للخطــاب العلــوي 
الــذي اشــتمل عليــه العهــد، وليــس هــو 
المقصــود منــه، ولا تقــف بنــود العهــد 
عنــده أو عنــد مرحلتــه، وليســت هــي 
المتلقــي  إنََّ  بــل  مصر،  لبلــد  خاصــة 
ــلطة  ــنم الس ــن يتس ــو كل م ــتهدف ه المس
بنــوده  وإنََّ  أو مؤسســة،  بلاد،  ويحكــم 
ــا بنــود  تسري في كل زمــان ومــكان؛ لأهنَّه
ــظ  ــان، وتحف ــز الإنس ــة، وتُُع ــي الدول تبن
كرامتــه، وتزيــل التفــاوت الطبقــي بين 

فئــات المجتمــع، فهــي خالــدة وخلودهــا 
مســتمد مــن مرجعياتهــا التــي مــن أهمهــا 

ــم. ــرآن الكري الق

3- لقــد تمي�َـز الخطــاب بهندســة بنائيــة 
ـَة قوامهــا ذكــر العــام ثــم  غايــة في الدق�
ــق؛  ــل الدقي ــام بالتفصي ــك الع ُـردف ذل ي�
إذ يذكــر القاعــدة وبعدهــا يذكــر أســس 
ـَة، ويــبنيِّن )عليــه  تلــك القاعــدة الإداري�
لــصلاح  والعلــل  الأســباب  الــسلام( 

ــبلاد. ــم ال ــدة في ح القاع
انتظــام  في  دقــة  البحــث  وجــد   -4
يذكــر  إذ  العهــد؛  موضوعــات  تتابــع 
ــر  ــم يذك ــم( ث ــوالي )الحاك ــات ال صلاحي
ــه  ــوز فعل ــا يج ــم م ــيََّة، ث ــه الأساس واجبات

ومــا لا يجــب أن يفعلــه.
ــادة  ــد فصََّــل العهــد صفــات ق 5- لق
الجيــش، والأمــراء، والمستشــارين، ونهـى 
تحمــل  أخــرى  فئــات  اســتعمال  عــن 
ــدة  ــا مفس ــة؛ لأنََّ في تقريبه ــات معيََّن صف
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للحكــم.

دول�يـًا  قانونــا  العهــد  يمث�ـِل   -6
حقــوق  وضمان  الــدول،  حكــم  في 

مواطنيهــا، بدليــل قولــه )عليــه الــسلام(: 
ــنِِ،  ي كَََ يفِي الِدِّ َـا أََخٌٌ ل� َـانِِ: إِم� ــمْْ صِِنْْف� ُ )فََإِ�نَّهُ
قِِْ(. وهــذا قانــون  ل� ظَِيٌِرٌ ل�كَََ يفِي ا�لْخََ ّـا ن� وََإم�
اختلفــت  مــهما  النــاس  جميــع  يشــمل 
ينظــم  فهــو  ومذاهبهــم،  توجهاتهــم، 

إنســانيََّة. هــي  بما  الإنســانيََّة 
7- وجــد البحــث أســلوبين قــد هيمنا 
على لغــة العهــد وهمــا أســلوب النفــي، 
وأســلوب التوكيــد، فالنفــي جــاء ليعالــج 
في  ورد  والتوكيــد  الإداري،  الفســاد 
ِـت قواعــد النزاهــة  ــر اســتعمالاته ليثب� أكث
الصحيــح،  الحكــم  رؤيــة  مــن  المنبثقــة 
ونجــد بعــد ذلــك أســلوب الشرط الــذي 
ــات؛ إذ يذكــر  ــه يحمــل ثنائي جــاء في أغلب
ــاد الإداري، وفي  ــواب الشرط الفس في ج

ــاد. ــة الفس ــات معالج ــه آلي جواب

بالوضــوح  العهــد  لغــة  تمي�ـَزت   -8
ذلــك  ولعــلََّ  مــا؛  حــدٍٍّ  إلى  والتقريــر 
يعــود إلى الغايــة مــن العهــد وهــي تثبيــت 

أســس إدارة الدولــة، ومعالجــة الفســاد 
ــب،  فيهــا، فجــاءت اللغــة ســهلة التراكي
لا  النســج،  سلســة  المعــاني،  واضحــة 
تحتمــل عباراتهـا غير معنــى واحــد فقــط، 
وهــذا غايــة الفصاحــة في مطابقــة الــكلام 

الحال. لمقــتضى 
9- لقــد اشــتمل الخطــاب على أفعــال 
ــق  ــا المتحق ــدُُّ إنجازه ــثيرة، يُُع َـة ك كلامي�
الحنيــف،  الديــن  تعاليــم  على  الــسير 
ــر  ــا فيظه ــا نزيه ــم على وفقه ــون الحاك يك
ــن لا  ــه، وم ــا في ــأثيري واضح ــل الت الفع
يلتــزم بإنجازهــا المتحقــق في كل عصر 
يكــن فاســدًًا غاصبــا لحقــوق الرعي�ـَة، 
ــن  ــه، وم ــأثيري علي ــا الت ــر فعله ولا يظه

ـَم فليــس هــو مــن الإسلام في شيء. ث�
َـة  10- لقــد غلبــت الأفعــال الكلامي�
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فيهــا  يطابــق  التــي  وهــي   - المبــاشرة 
الأفعــاَلَ   - القصــد  الحــرفي  إنجازهــا 
التــي  وهــي   - المبــاشرة  غير  الكلامي�ـَةََ 

لا يطابــق فيهــا الفعــل القــولي القصــد 
بالغايــة وهــي  ذلــك مرتبــط  - ولعــل 
الإسلامــي  الحكــم  دعائــم  تــرصين 
الــذي  الفســاد  ومكافحــة  الصحيــح، 
اســتشرى ويســتشري على مــرِِّ الزمــان، 

ولأنََّ الفعــل الكلامــي غير المبــاشر يحمل 
الخطــاب  متلقــي  يكــن  عــدََّة  قــراءات 
َـا الفعــل الكلامــي  شريــكا في إنتاجهــا، أم�

المبــاشر فلا يحتمــل غير قــراءة واحــدة 
القــول وتكــون مطابقــة  يحملهــا فعــل 
ــازي،  ــل الإنج ــوي والفع ــواه القض لمحت
ــة الدقــة والروعــة في التعــبير. وهــذه غاي
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الهوامش:

)1( ينظر: علم اللغة العام: 34.
والأدبيــة.  اللغويــة  البحــوث   )2(
والمناهــج،  )الاتجاهــات، 

.7 1 : ت ا ء ا جــر لإ ا و
)3( ينظر: اللسانيات البنيوية: 30.

ــكبرى  ــانية ال ــات اللس ــر: النظري )4( ينظ
ــة: 106. ــارن إلى الذرائعي ــو المق ــن النح م
)5( الاتجاهــات النحويــة لــدى القدمــاء 
المناهــج  ضــوء  في  تحليليــة  دراســة   .

.35 المعــاصرة: 
واللغويــة  الأدبيــة  البحــوث   )6(
ــراءات(:  ــج، والإج ــات، والمناه )الاتجاه

.8 9
ــه  ــة عمل ــاني وآلي ــام اللس ــر: النظ )7( ينظ
إلى  والبنيــويين  ســوسير  تجريــدات  مــن 

.283 التلفظــيين:  تحقيقــات 
)8( ينظــر: اللســانيات والدلالــة: 66- 

.67
الدكتــور  تحقيــق:  البلاغــة،  نهــج   )9(

.427  -426 الصالــح:  صبحــي 

ميثــم  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )10(
.135  /5 البحــراني: 

)11( مقاييس اللغة: 1/ 476.

)12( مقاييس اللغة: 1/ 503.
)13( لسان العرب: 2/ 511- 512.

نظــم  شرح  في  البريــة  رب  فتــح   )14(
الآجروميــة )نظــم الآجروميــة لمحمــد بــن 

.646 الشــنقيطي:  الــقلاوي  أبََّ 
البنيــة  مصطلحــا  ســاد  لقــد   )15(
النظريــة  في  العميقــة  والبنيــة  الســطحية 
Gen� تـي تنـسـب)  يـة الـ يـدي التحويلـ )التولـ
إلى   )erative Transformational Theory

العــالم اللغــوي الأمريكــي )أفــرام نعــوم 
ــه  ــا أصــدر كتاب ــك عندم جومســكي( وذل
)البنــى النحويــة( عــام )1957م( بوصفــه 
فأحــدث  لنظريتــه،  الرســمي  الإعلان 
في  اللغــوي  الــدرس  في  كــبيًرًا  تحــوِِّالًا 
أمريــكا لينتقــل البحــث فيهــا مــن الدراســة 
دراســة  إلى  للغــة  الوصفيــة  و  المقارنــة 
مســتقلًاً،  قــائامًا  عِِــلْْامًا  وعدّّهــا  علميــة 
وسرى تــأثير طروحاتــه على الباحــثين في 
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العــالم حتــى إنََّ الدراســات اللغويــة اليــوم 
ــا  َـا أن تكــون مهتديــة بمبادئهــا، أو إهنَّه إم�
تجعلهــا النقطــة التــي تبتــدأ منهــا لــتبرر 
ــط بين  ــت، وترب ــا إن اختلف ــا عنه اختلافه
ــطُُ  ــلِِ( فهــي الراب ــتين )قواعــدُُ التحوي البني
التفــسيريُُّ بَينَ البنيــةِِ العميقــةِِ للتركيــبِِ 
والبنيــةِِ الســطحيََّةِِ في تجليــاتِِ الاســتعمالِِ، 
وهــو مصطلــحٌٌ ظهــَرَ في تضاعيــفِِ النظريََّةِِ 
ـهِِِ  عاتق� على  يقــع  التحويلي�ـةَِِ،  ـةَِِ  التوليدي�
تنظيــمُُ التحــويلاتِِ مــن البنيــةِِ العميقــةِِ 
إلى البنيــةِِ الســطحيََّةِِ مــن طريــقِِ كشــفِِ 
ـقُُِ ذلــك، وذلــك في  التــي تحق� القــوانين 
ــة النحــو( عــام  ــب مــن نظري هِِِ )جوان كتاب�
ــى  ةَِِ حت ــن الأهمي� ــه م ــَحَ ل )1965( وأصب
ةَِِ.  هِِِ اللغوي� ــا في نظريََّت� ــناًًصر أساسًً ــدََّ ع عُُ
ينظــر: جوانــب مــن نظريــة النحــو: 5، 

.126 اللغويــة:  والثــورة  وچومســكي 
)16( سورة البقرة: 168.

)17( الكشاف: 1/ 213.
)18( سورة الأعراف: 10.

)19( سورة البقرة: 190.

)20( سورة الحج: 39.
)21( جمهــرة اللغــة: 1/ 581، وينظــر: 

لســان العــرب: 4/ 302.
ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح  ينظــر:   )22(

.141  /5 البحــراني:  ميثــم 
وتحليــل  التداوليــات  ينظــر:   )23(
ــة مــن أســتن إلى  الخطــاب: 11، والتداولي

.43 غــوفمان: 
)24( ينظــر: تداوليــة الخطــاب السردي 
دراســة تحليليــة في وحــي القلــم للرافعــي: 

.1
)25( ينظــر: المكــون التــداولي في النظريــة 
الاســتلزام  ظاهــرة  العربيــة  اللســانية 
الحــواري أنموذجــا، )أطروحة دكتــوراه(: 

.15
اللغــة،:  فلســفة  في  محــاضرات   )26(

.108  -104
)27( اللغــة والمعنــى مقاربــات في فلســفة 

اللغــة: 145.
-علــم  اليــوم  التداوليــة  ينظــر:   )28(

.33 التواصــل:  في  جديــد 
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)29( العقل واللغة والمجتمع: 202.

)30( ينظــر: العقــل واللغــة والمجتمــع: 
.205  -204

للتداوليــة:  الموســوعي  القامــوس   )31(
.212

ســيبويه:  عنــد  التــداولي  البعــد   )32(
.246  -245

ــوي  ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )33( آف
المعــاصر: 9، وينظــر: التداولية اليوم: 29، 
والتداوليــة  الإبســتمولوجية  والأســس 
ــيبويه: 262  ــاب س ــوي في كت ــر النح للنظ
هامــش 1، ومغامــرة المعنــى مــن النحــو إلى 
التداوليــة قــراءة في ))شروح التلخيــص(( 

ــي: 32. ــب القزوين للخطي
الإبســتمولوجية  الأســس   )34(

.1 هامــش   262 والتداوليــة: 
)35( المقاربة التداولية: 84.

ــوي  ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي )36( آف
المعــاصر: 14.

لتحليــل  المفاتيــح  المصطلحــات   )37(
.102-101 الخطــاب: 

العــلماء  عنــد  التداوليــة  ينظــر:   )38(
العــرب -دراســة تداوليــة لظاهــرة الافعال 
الكلاميــة في التراث اللســاني العــربي: 17.
)39( ينظــر: آفــاق جديــدة: 47، وفلســفة 
العقــل دراســة في فلســفة جــون سيرل: 

.54
القصــد  مفهــوم  على  سيرل  ركــز   )40(
الــكلام( مظهــر مــن  أنََّ )فعــل  بلحــاظ 
معرفــة  أن  ذلــك  القصديــة،  مظاهــر 
فهــم  في  تنــحصر  لا  القــول  أو  الرســالة 
نظــام اللغــة وحــده، بــل يتطلــب الأمــر 
ــاوز  ــي تتج ــياقات الت ــبقة بالس ــة مس معرف
إلى  التقليديــة  اللســانية  الدلالــة  حــدود 
خلــق دلالات تنســجم وتــتلاءم وفعــل 
ــر  ــة. ينظ ــرا للقصدي ــه مظه ــكلام بوصف ال
في ذلــك: عندمــا نتواصــل نــغريّر مقاربــة 
التواصــل  لآليــات  معرفيــة  تداوليــة 

.71 والحجــاج: 
في  دراســة  العقــل  فلســفة  ينظــر:   )41(

.42  -41 سيرل:  جــون  فلســفة 
)42( المصدر نفسه: 54.
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)43( ينظر: آفاق جديدة: 47- 48.
)44( ينظــر: آفــاق جديــدة: 48. كما أشــار 
إلى أن ثمــة اثنــي عشر بعــداًً يختلــف بهـا كل 
ــاضرات  ــر. ومح ــن الآخ ــازي ع ــل إنج فع
اللغــة: 114- 115، وآفــاق  فلســفة  في 

ــدة: 75. جدي
دِّّة  )45( وجــه سيرل لتصنيــف أوســتين ع�
اعتراضــات منهــا: افتقــاره بوجــه العمــوم 
يعتمــد  ومتماســكة  واضحــة  مبــادئ  إلى 
الكلاميــة.  الأفعــال  بين  للتمييــز  عليهــا 
للاســتزادة ينظــر: محــاضرات في فلســفة 
عنــد  اللغــوي  والتحليــل  اللغــة: 113، 

مدرســة أكســفورد: 229.
)46( ينظر: آفاق جديدة: 78.

الانتقــادات  بعــض  سُُــجِِّلت   )47(
ينظــر:  للاســتزادة  سيرل،  تصنيــف  على 
الإنشــاء في العربيــة: 508، ونظريــة الفعــل 

.130 الكلامــي: 
)48( ينظر: آفاق جديدة: 80.

)49( ينظــر: التداوليــة مــن أوســتين إلى 
.56  -55 غــوفمان: 

)50( خطب نهج البلاغة: 427.

)51( خطب نهج البلاغة: 428.

)52( خطب نهج البلاغة: 429.

)53( لسان العرب: 12/ 445.

)54( خطب نهج البلاغة: 429.
)55( لقــد فصََّــل ذلــك الإمــام علي )عليــه 
نذكــر  تفصــيلا،  لــه  الــسلام( في خطبــة 
منهــا: »فََي�ـَا عََجََبــاًً بََيْْن�ـَا هُُــوََ يََسْْــتََقِِيلُُهََا يفِي 
ِـه لََشََــَدَّ  دََْ وََفََات� خََآلِآــرََ بََع� َـا  ِـه، إِذِْْ عََقََدََه� حََيََات�
ــوْْزََةٍٍ  ــا يفِي حََ هََ َ ــا، فََصََ�يَّرَ عََيْْهََ ْ ــرَََطَّا �ضَرْ َـا تََشََ م�
مََسُُّــهََا  ْشُُــنُُ  ويَخْ� كََلْْمُُهََــا،  ـظُُُ  يََغْْل� خََشْْــنََاءََ 
مِِنْْهََــا،  ذََِارُُ  عْْالِاتـ� وا فِيِهََــا  الْْعِِث�ـَارُُ  ويََكْْث�ـرُُُ 
أََشْْــنََقََ  إِنِْْ  عَْْصَّب�ـةَِِ،  ال كََرََاكِـِـبِِ  فََصََاحِِبُُهََــا 
يََِ  ــمََ ، فََمُُنـ� ا تََقَََحَّ ا خََــرََمََ وإِنِْْ أََسْْــلََسََ �لَهََ �لَهََ
ـوَُُّنٍٍ  سٍٍامَا وتََل� الن�ـَاسُُ لََعََمْْــرُُ الله بِخََِب�ـطٍٍْ وشِِ
ةَِِدَُّ  ال��ـ طُُــولِِ  عََىلَى  تُُ  ْ ـصَََ�بَرْ ف� اضٍٍ،  َ واعْْ�تِرَ
لِسََِــبِيِلِهِ،  مََضَىى  إِذََِا  حََت�ـَى  ةَِِ  ا�لْمِحِْْنـ� ةَِِدَّ  وشِِــ
َـا لله  مُْْ فََي� مَََ أََينِّي أََحََدُُه� ةٍٍَ زََع� َاع� َـا يفِي �جَمَ جََعََلََه�
ـعَََ  َ�فِيَّ م� ـبُُْ  ي�َرَّ ضََ ال َ ــورََى، مََت�ـَى اعْْ�تَرَ ولِلِشُُّ
ــذِِه  رََْنُُ إِىلَى هََ تُُ أُُق� ْ َـى �صِرْ مُْْ، حََت� لَِِوَّ مِِنْْه� الأَ
الظَََنَّائ�رِِِ، لََكِن�ِـي أََسْْــفََفْْتُُ إِذِْْ أََسََــفُُّوا وط�رِْْتُُ 
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ِه،  إِذِْْ طََــارُُوا، فََصََغََــا رََجُُــلٌٌ مِِنْْهُُــمْْ لِضِِِغْْنـ�
نٍٍَ إِىلَى أََنْْ  نٍٍَ وه� عَََ ه� رِِْه م� َـالََ الآخََــرُُ لِصِِِه� وم�
َ نََثِيِل�ِـه  وَْْمِِ نََافِجِــاًً حِِضْْنََي�ْـه، بََ�يْنَ َـامََ ثََال�ثُُِ الْْق� ق�
ــونََ  ْضََمُُ ــه يَخْ� ُـو أََبِيِ َـه بََن� َـامََ مََع� ِـه، وق� ومُُعْْتََلََف�
بَِرَّيِــعِِ،  ال نِبِْْت�ـةَََ  لِِِ  الِإِبـ� خِِضْْمََــةََ  الله،  مََــالََ 
ـُه وأََجْْهََــزََ عََلََي�ـْه  إِىلَى أََنِِ انْْتََكََــثََ عََلََي�ـْه فََتْْل�
ــب  ــر: خط ُـه« ينظ ِـه بِطِْْنََت� تَْْ ب� ُـه، وكََب� عََمََل�
ــي  ــور صبح ــق: الدكت ــة، تحقي ــج البلاغ نه

.49  -48 الصالــح: 
)56( أحــداث الســقيفة وقبلهــا التخلــف 

مــن  الإدلاء  وتــولي  أســامة،  حملــة  عــن 
الأول إلى الثــاني، والشــورى في الثالــث، 
ــك  ــن نفس ــت )ولا تنصب ــل تح ــا تدخ كله

لحــرب الله( بصريــح حديــث الغديــر.
)57( خطب نهج البلاغة: 428.

علــوم  في  البرهــان  ينظــر:   )58(
القرآن:204/4.وينظــر: معــاني النحــو: 

.7 7 /4
)59( لسان العرب: 2/ 134.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   •
ــة  ــة، مكتب ــد نحل ــود أحم ــاصر، د. محم المع

2002م. ط1،  القاهــرة،  الآداب، 
القدمــاء،  لــدى  النحويــة  الاتجاهــات   •

دراســة تحليليــة في ضوء المناهــج المعاصرة، 
ــل، الأردن،  ــرة، دار وائ حليمــة أحمــد عماي

2006م. ط1، 
والتداوليــة  الإبســتمولوجية  الأســس   •

د.  ســيبويه،  كتــاب  في  النحــوي  للنظــر 
ــث،  ــب الحدي ــالم الكت ــول، ع ــس مقب إدري

2006م. ط1،  الأردن،  إربــد- 
• البحــوث اللغويــة والأدبيــة )الاتجاهات، 
والمناهــج، والإجــراءات(، د. هــادي نهـر، 

دار الأمــل، الأردن، ط: 1، 2005م.
والأدبيــة.  اللغويــة  البحــوث   •

ــراءات(،  ــج، والإج ــات، والمناه )الاتجاه
د. هــادي نهــر، دار الأمــل، الأردن، ط: 

2005م.  ،1
ــد الله  ــو عب • البرهــان في علــوم القــرآن، أب

ــد الله بــن بهــادر  ــدر الديــن محمــد بــن عب ب
تحقيــق:  794هـــ(،  )المتــوفى:  الــزركشي 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1376 
هـــ- 1957 م، دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

ــه. ــي وشركائ ــى الحلب ــى الباب عيس
• البعــد التــداولي عنــد ســيبويه، د. إدريــس 
ــج  ــدد الأول، م ــر، الع ــالم الفك ــول، ع مقب

33، 2001 م.
اللغــة،  اســتعمال  علــم  التداوليــات   •

د.  وتقديــم:  اعــداد  باحــثين،  مجموعــة 
الكتــب  حافــظ اسماعيــل علــوي، عــالم 

2011م. ط1،  الأردن،  الحديــث، 
دراســة  السردي  الخطــاب  تداوليــة   •

تحليليــة في وحــي القلــم للرافعــي، محمــود 
طلحــة، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد- 

2012م. ط1،  الأردن، 
في  جديــد  علــم  اليــوم-  التداوليــة   •

التواصــل-: آن ريبــول، وجــاك مــوشلار، 
ود.  دغفــوس،  الديــن  د. ســيف  ترجمــة 
محمــد الشــيباني، دار الطليعــة، بيروت، ط 

2003م.  ،1
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• التداوليــة عنــد العــلماء العــرب- دراســة 
في  الكلاميــة  الافعــال  لظاهــرة  تداوليــة 
مســعود  د.  العــربي،  اللســاني  التراث 
صحــراوي، دار الطليعــة، بيروت، ط 1، 

2005م.
غــوفمان،  الى  أوســتن  مــن  التداوليــة   •

ــة،  ــر الحباش ــة صاب ــيه، ترجم ــب بلانش فيلي
ط1،  اللاذقيــة،  ســوريا-  الحــوار،  دار 

2009م.
• جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن 

321هـــ(،  )المتــوفى:  الأزدي  دريــد  بــن 
ــم  ــق: رمــزي مــنير بعلبكــي، دار العل تحقي

1987م. ط1،  بيروت،  للــملايين- 
)مقدمــة  النحــو  نظريــة  مــن  جوانــب   •

ترجمــة:  تشومســكي،  نعــوم  المترجــم(، 
د. مــرتضى جــواد باقــر، مطابــع جامعــة 

م.  1985 ط(،  )د.  الموصــل، 
• جومســكي والثــورة اللغويــة )مقــال(، 

جــون سيرل، مجلــة الفكــر العــربي، العــدد 
8- 9، الســنة الأولى، 1979.

• شرح نهـج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني، 

المطبعــة  الــنصر،  مؤسســة  منشــورات 
.1378 طهــران،  الحيدريــة، 

• علــم اللغــة العام، فردينان دي سوســور، 

عزيــز،  يــوف  يوئيــل  الدكتــور  ترجمــة: 
مراجعــة النــص العــربي: د. مالــك وســف 

ــة، 1985م. ــاق عربي ــي، دار آف المطلب
نظــم  شرح  في  البريــة  رب  فتــح   •

الآجروميــة )نظــم الآجروميــة لمحمــد بــن 
أبََّ الــقلاوي الشــنقيطي(، أحمــد بــن عمــر 
ــدي،  ــة الأس ــي، مكتب ــاعد الحازم ــن مس ب
ــة، ط1، ١٤٣١ هـــ- ٢٠١٠  ــة المكرم مك

م.
وصفــي  منهــج  اللغــوي  التحليــل  في   •

تحلــيلي، د. خليــل أحمــد عمايــرة، تقديــم 
العــاني،  حســن  ســلمان  الأســتاذ: 
ط1،  الأردن،  الزرقــاء-  المنــار-  مكتبــة 

1987م. 1407هـــ- 
ــاك  ــة، ج ــوعي للتداولي ــوس الموس • القام
ريبــول، ترجمــة: مجموعــة  مــوشلار وآن 
ــاشراف: عــز  مــن الاســاتذة والباحــثين، ب
الديــن المجــدوب، مراجعــة: خالــد ميلاد، 
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الســحب الثــاني، منشــورات دار ســيناترا- 
المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس، )د. ط(، 

2010م.
غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   •

ــرو  ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل، أب التنزي
ــوفى:  ــار الله )المت ــزمخشري ج ــد، ال ــن أحم ب
ــربي- بيروت،  ــاب الع 538هـــ(، دار الكت

هـــ.  1407 ط3، 
• لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن 
مَََّ�مُحَــد بــن مكــرّّم بــن منظــور الأفريقــيّّ 
صــادر،  دار  711هـــ(،  )ت  ايّّصرلم 

1300هـــ. ط1،  بيروت، 
ــة منهجــا واتجاهــات،  • اللســانيات البنيوي
د. مصطفــى غلفــان، دار الكتــاب الجديــد 
ــان، ط1، 2013م. ــدة، بيروت- لبن المتح

• اللســانيات والدلالــة، د. منــذر عيــاشي، 
ط1،  حلــب،  الحضــاري  الانماء  مركــز 

1996م.
فلســفة  في  مقاربــات  والمعنــى  اللغــة   •

إعــداد  باحــثين(،  )مجموعــة  اللغــة، 
وتقديــم: مخلــق ســيد أحمــد، منشــورات 

الاخــتلاف، الجزائــر العاصمــة- الجزائــر، 
ط1، 1431هـــ، 2010م: 185، وينظــر: 
د.  معرفيــة،  دلاليــة  مباحــث  المعنــى  في 
صابــر الحباشــة، المركــز الثقــافي العــربي، 
ــرب، ط1، 2008م. ــاء، المغ ــدار البيض ال
• محــاضرات في فلســفة اللغــة، د. عــادل 

ــدة المتحــدة،  فاخــوري، دار الكتــب الجدي
لبنــان، ط1، 2013م. بيرت- 

لتحليــل  المفاتيــح  المصطلحــات   •

ترجمــة:  مانغونــو،  دومينيــك  الخطــاب، 
محمــد يحيــاتين، منشــورات الاخــتلاف، 
الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، الجزائــر، 

2008م. 1428هـــ-  ط1، 
صالــح  فاضــل  د.  النحــو،  معــاني   •

العــربي  التراث  احيــاء  دار  الســامرائي، 
بيروت-  والتوزيــع،  والــنشر  للطباعــة 

2007م. 1428هـــ-  ط1،  لبنــان، 
بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   •

فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، 
أبــو الحــسين )المتــوفى: 395 هـــ(، تحقيــق: 
ــر،  ــارون، دار الفك ــد ه ــسلام محم ــد ال عب
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.................................................................. م. د. عماد طالب موسى
1979م. 1399هـــ- 

• مغامــرة المعنــى مــن النحــو إلى التداوليــة 

قــراءة في ))شروح التلخيــص(( للخطيــب 
دار  الحباشــة،  صابــر  د.  القزوينــي، 
ط1،  دمشــق،  ســورية-  صفحــات، 

2011م.
ــة، فرانســواز أرمينكــو،  ــة التداولي • المقارب
الانماء  مركــز  علــوش،  ســعيد  ترجمــة: 

1986م. ط(،  )د.  الربــاط،  القومــي، 
المكــون التــداولي في النظريــة اللســانية   •
الحــواري  الاســتلزام  ظاهــرة  العربيــة 
ــة  ــيلى جــادة، كلي ــوراه(، ل أنموذجــا، )دكت
ــة الحاج لخضر-  ــات، جامع الآداب واللغ

2011م. 1432هـــ-  الجزائــر،  باتنــة، 
مــن  عملــه  وآليــة  اللســاني  النظــام   •

إلى  والبنيــويين  ســوسير  تجريــدات 
كتــاب  ضمــن  التلفظــيين،  تحقيقــات 
العــودة إلى ســوسير، أعمال المؤتمـر الــدولي 

)دي ســوسير بعــد مائــة عــام مــن الغيــاب( 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة 
المغــرب،  مراكــش-  عيــاض  القــاضي 
اسماعيــل  حافــظ  والتنســيق:  الإعــداد 
مــولاي  الأزدي،  الجليــل  عبــد  علــوي، 
المعرفــة  كنــوز  دار  الإدريسي،  يوســف 
ط1،  الأردن،  عمان  والتوزيــع،  للــنشر 

2017م. 1438هـــ- 
مــن  الــكبرى  اللســانية  النظريــات   •

النحــو المقــارن إلى الذرائعيــة، مــاري آن 
بافــو جــورج الياسرفــاتي، ترجمــة: محمــد 
للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  الــراضي، 

2012م. ط1،  بيروت، 
• نهــج البلاغــة، ضبــط وابتكــر فهارســهُُ 
العلميــة الدكتــور صبحــي الصالــح، ط1، 

1967م. بيروت، 


